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ی ارق عفر 


2013A.D -1434 H. 


الحمد لث المُترّهبذاته عن إشارة الأوهام» المقدّس بصفاته عن إدراك العقول والأفها» 
المتصف بالألوهيّة قبل كل موجود» الباقي بالنعوت السرمدية بعد كل محدود» اللطيف 
الذي لا تُدرکه الأبضار وو يدرك الأبضان المتكر الذئ آزاحت سطرات كرات 
الأفكارء القديم الذي تعالى عن مُمَالَة الحدثان» العظيم الذى تزه عن مُمَاسّة المكانء 
المتعالي عن مُضاهاة الأجسام ومشابهة الأنام» القادر الذي لايُشار إليه بالتكييف» القاهر 
الذي لا يسال عما يفعل» العليم الذي خلق الإنسان وعلمه البيانء الحكيم الذي نل 
القرآن شفاء للأرواح والأبدان.. 


والصلاة والشلام على سیّدنا محمد المبعوث ال خلیقته» الڏاعي الف الحى 
وطريقته» < وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين أجمعين. 


وبعد: 


لما كان الور لا يجتمع مع الظلام والحق مع الباطلء والتنرية مع الجسيم» كان لزامًا 
على المكلف الطالب للحقيقة أن يسعى حيث الور والحق وَالتزيه؛ وهذا السعي من أوّل 


۳ 


٤‏ مقدمة المحقق 
شروطه تهيئة المشكاة لينبثق منها النور المتوهّج» الذي يعكس صفاء ذلك المعين - وهو 
القلب - وإذا ما تكدّر ذلك المعين بدن التّشبيه والتجسيم» فأنى يتوهج منه النور؟؟ 
وها نحن تساهم في تسهيل هذا السعي وتذليله بوضع مقدمة نفيسة لكتاب «مجالس 
ابن الجوزى فى المتشانه من الآبات الق رآيةاء نذكر فها مبحن مهن يتقان ف 
الأول: فى بيان عقيدة أهل الحق من المتَرهينَ لله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء 
وعقيدة المجسّمة والمشبّهة لله تعالى عن قولهم. 
والثاني: في بيان تعريف المحكم والمتشابه في القرآن الكريم» وإثبات التأويل عن 


ء 1 رر e‏ 8 اش ار ق تک وه 3 
أرجو من الله تعالى أن ينْفْعَ به الأخوة المَوّمنينَء وَأن يَجْعَله حَيْرًا لتا في الدنيَا وَذخرًا 


ا ا 
والله ولي التوفيق 


الشيخ باسم مكداش 


ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلى 


هو جمال الدين بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن 
عبد الله ابن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر ابن 
N NE N E E E‏ 
أبي بكر الصديق» عبد الله بن بي قحافة» لمرد شال البکريٰ» البغْدَاديٰ» المقفسر» 
الحافظ, الفقيهء الواعظ» الأديب المؤرخ» المعروف بابن الجوزي“ 


* 


سيو خه: 


كْرّث شيو ابن الجوزي بسبب علو هته في طلب العلم» إذ إِلّه لم يكن يقنع بعلم 
ا ا 
والوعظ والحديك وأ ع الكاده ثم قرأت الع ولم أترك أحدًا ممن يروي ويعظ ولا 
غریًا e‏ 
N ys‏ 
)۱( انظر ترجمته: الذهبي» تاريخ الإسلام .)١٠١٠١ /١١(‏ 
(۲) ابن الجوزي» صيد الخاطر (ص/ .)٠١٤ - ٥٠۳‏ 
(۳) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء .)۳٠١ /۲١(‏ وقد طبع في دار الغرب - بيروت. 


0 


٦‏ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
عبد الواحد الديْتوّري» -٤‏ وأبو السّعادات أحمد بن أحمد المتوكلي» -١‏ وأبو سعد 
اا و - وآبو الحسن علي ابن الرّاغوني الفقيه ۷- وهبة الله بن 
ا ا ا و اا و ی ا اک ا 
ابن الحسين المَرَرَفي» ۰- وأبو غالب محمد الحسن المَارَرّدي» -۱١‏ وآبو القاسم 
عبد الله بن محمد الرّاوي الأصبهاني» -٠١‏ والخطيب والقاضي أبو بكر محمد بن عبد 
الباقي الأنصاري ٠١‏ - وأبو القاسم إسماعيل ابن السَمرقندي» -٤‏ وعلي بن أحمد 
بن الموحد» -٠١‏ وآبو منصور بن خيرون» -٠١‏ وأبو سعد أحمد بن محمد الزوزني» 
۷- وأبو سعد أحمد بن محمد البغدادي الحافظ» 1۸- وعبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطي» -٠۹‏ وأبو السعود أحمد بن علي بن المَُجلي» -٠١‏ وأبو منصور عبد 
اوو دوا ن ورا ای 0 
تلامیذه: 

له تلامیذ کثیرون منهم: -١‏ ولده محيي الدین يوسف» ۲- ويوسف بن قزغلي 
الحنفي سبطه» -١‏ والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» 
-٤‏ ومحمد بن سعید بن پحیی» آبو عبد الله بن الذبيشي» -١‏ وضياء الدين المقدسي» 


اسوق اندي أبن قدامة المقدسي» ۷- وابن النجار. ولق واف 
ثناء العلماء عليه: 
آثنى عليه وشهد بفضله طائفة من العلماء» وهذه بعض من آقوالهم: 


-١‏ قال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي (ت/ ٠۲١‏ ه): «ابن الجوزي إمامٌ أهل 
عصره في الوعظ وَصََّفَ في فنون العلم تصانيفٌ حسنةء وكان صاحبَ فنون» وكان 


)۱( انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام .)١٠١١ /١١(‏ 
(© المصفر السا 0١١590‏ 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلى ۷ 
رو2 ے ي ٤‏ 
يصّنف فى الفقه» ويدرٌس» وكان حافظا للحديث)'. 


- وقال موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (ت/ 1۲۹ ه): «كان ابن الجوزي 
لطيف الصورة» حلو الشمائل» رخیم النخمة» موزون الحركات والنغخمات» لذيذ 
المفاكهة» يحضر مجلسه مئة آلف أو يزيدون» لا يضيع من زمانه شيتاء يكتب في اليوم 
أربعة کراریس» ویرتفع له کل سنة من کتابته ما بین خمسین مجلا إلى ستين» وله في كل 
علم مشاركةء لكتّه كان في التفسير من الأعيان» وفي الحديث من الحماظ» وفي التاريخ 
من المتوسعين» ولديه فقه كاف» وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية» إن ارتجل أجاد 
وإن روی آبدع». 

۳- وقال شمس الدين سبط ابن الجوزي أبو المظفر (ت/ ٦١٤‏ ه): «كان زاهدًا في 
الذنیاء مقلا منهاء وما مارح آحدا قط ولا لعب مع ص ولا کل من جهة لابن 
اها وما زا ل عل اكاب ال ات ا فا 

-٤‏ وقال الإمام أبو عبد الله ابن الدبيشي (ت/ 1۳۷ ه) في «تاريخه»: «شيخنا جمال 
الدين صاحب التصانيف في فنون العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير 
ذلك» وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه» وكان من 
أحسن الناس كلامًاء وأتمهم نظامًاء وأعذبهم لساتاء وأجودهم بياتا»١.‏ 

-٥‏ وقال أبو العباس شمس الدين ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت/ ٦۸١‏ ه): «إِنه 
كان علامة عصره» وإمام وقته في الحديث وفي صناعة الوعظء صف في فنون كثيرة). 
فذکر مؤلفاته ثم قال: «وبالجملةء فکتبه تکاد لا عد وکتب بخطه شیا کثیراء والّاس 


يغالون في ذلك حتی يقولوا: اله جعت الکرار ال کا وخ م مره 


(۱) نقله عنه: الذهبي» سیر آعلام النبلاء (۲۱/ .)۳۸١‏ 
(۲) نقله عنه: ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)٤۸٤‏ 
(۳) المصدر السابقء (۲/ .)٤۸۲ - ٤۸۱‏ 

() نقله عنه: الذهبي» سیر آعلام النبلاء (۲۱/ ۳۷۳). 


۸ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
وقسمت الكراريس على المدة فکان ما خص کل يوم تسع كراريس)'. 

- وقال الإمام شمس الذين أبو عبد الله الذهبي (ت/ ٤۸‏ ۷ه) عنه: «كان رأسًا في 
التذكير بلا مدافعةء يقول النظم الرائقء والتثر الفائق بديهاء شهب وَيعْجبٌ» وَبْطرب 
وَيُطنبُ» لم يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشّكل 
الحسن» والصوت الطيّب» والوقع في النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرا في التفسير» 
علامة في السّير والتاريخ» موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهًاء عليكًا بالإجماع 
والاختلاف» جد المشاركة فی الطب» ذا تفنن»› وفهم» وذکاء» وحفظ» واستحضار» 
وإكباب على الجمع والتصنيف مَعَ التَصَون والسجمل» وخسن الشارة ورشاة الجارة 
ولطف الشمائل» والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام» ما عرفت 


چ کل اي ن ر 
أاحدا نف ما صف . 


۷- وقال الحافظ المفشر ابن كثير (ت/ ٤۷۷ه)‏ عنه: «أَحَدٌ أفراد العلماء» رر في 
كثير من العلوم» وانفرد بها عن غيره» وجمع المصتفات الكبار والصغار نحوًا من ثلاثمائة 
e‏ وكتب بيده نحوًا من ألفي مجلدة. وَتَفَرَة بقن الوعظ الذي لم بُنْبق إلى مثله 
ولم يلحق شأوه فيه وفي طریقته وشکله» وفي ا وبلاغته» وعذوبة كلامه» وحلاوة 
ترصيعه» ونفوذ وعظه» وغوصه على المعاني البديعةء وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد 
من الأمور الحسيّةء بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك» بحيث يجمع المعاني الكثيرة 
في الكلمة اليسيرة. هذا؛ وله في العلوم كلها اليد الطولى» والمشاركات في سائر أنواع 
العلوم: من التفسير» والحديث» والتاريخ» والحساب» والتظر في التجوم» والب 
والفقه» وغير ذلك من اللغة والنحو». 


۸- وقال الحافظ زين الدين ابن رجب (ت/ ٠۹۷‏ ه) عنه: «الحافظ» المفسرء الفقيه» 


(۱) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ .)٠١١ - ٠٤١‏ 
(۲) الذهبي» سیر عام النبلاء (۲۱/ .)۳١۷‏ 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية .)۲۸/٠۳(‏ 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ۹٩‏ 


(0(6 


الواعظ» الأديب» شيخ وقته» وإمام عصر 


عقدته: 


0 


يد الإمامٌ ابن الجوزي من علماء المذهب الحنبلي الّذين لم تتلوث عقيدتهم بدَرَن 
لتشبيه والتجسيم» فقد آلف كتاب «دفع شبه التشبيه بأكف التغزيه» رد فيه على المجسمة 
الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حتبل وهو متهم براء» وين فيه أن عقيدة السلف 
وعقيدة الإمام أحمد تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من الجهة والمكان والح 
والاستقرار وغيرها و اتف الحوادث والأجسام".. 


ا : «الواجِبُ علیناء ن نعتق أن ذات اله تعالى لا بض e‏ 
يحویها مکان» ولاز تو صف بالتغیر ولا بالانتقال»". 


e SEs 
A a 


یحويه شىء ولا تحدث له صفة)0. 


وقال في «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» وهو يرد على بعض المجسمة: «انظر 


(۱) ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)٤١١‏ 


(5) جاء في كتاب «اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» لأبي الفضل التميمي البغدادي 
الحنبلي: «وآنكر 2 ا أحمد - على من يقول بالجسم» وقال: إن الاَسمَاءَ مأخوذة 
بالشريعة واللكقى وأهل اللو وضعوا هذا Gg‏ 
وصورة وتأليف» والله ع خارج عن ذلك کله فلم جز آن یسَمّی جما لخروجه عن مَعْتّی 
الجسَوِيّةء وَل جىئ في الشريعة دَلِك بطل أبو الفضل التميمي» اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد 
الله أحمد بن حنبل (مطبوع بذيل «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الحنبلي) (۲/ ۲۹۸). 

(۳) ابن الجوزي» دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص/ .)٠١١‏ 

(5) ابن الجوزي» دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص/ .)٠١١‏ 


۱۰ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


إلى حماقة هذا الجاهل» انکر أن یکون الخالق موجو دا لا فی زمان ولا فی مکان ونس 
آ اهماو ا دک ت اام تکار ل بها غل کر فل ا 


وقال في كتابه «صيد الخاطر): «عَجِبْت منْ أقوام يعون العلم» ويميلون إلى التشبيه 
بحملهم الأحادیث على ظواهرهاء فلو نهم أمرّوهاً كما جاءت سَلمواء لأن مَنْ أَمَرّ ما 
جاء وَمَرّ منْ غیر اعتراض ولا تعرّض» فما قال شينًاء لا له ولا علیه. 

ولکن أقواتمًا قصرت علومهم» فرأت أدّ حَمْلّ الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» 
ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته 
الخنساء» فقالت: 


2 
ء افر 
e‏ 


إذا مَبَطّ الحَجَاحُ أرضا مريضة تَتَبَعَ أقصّى دائها فسَفَاهًَا 
ا من الذًاء العْصًال الذي بها غلم إا َر القَكَاة شَمَامَا 


فلما تمت القصيدة» قال لكاتبه: اقطع لسانها! فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى» 
فقالت له: ويلك! إنما قال: أجزل لها العطاء» ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت: كاد والله 


فكذلك الظاهرية” الذين لم يُسَلمُوا بالتسليم» فإنّه من قرأ الآيات والأحاديث ولم 


() ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .)۲۷١ /۱١(‏ 

(۲) هو الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي (ت/ ١۹ه)»‏ قال الذهبي في «سير 
أعلام التہلاء» (2/ :)۳٤٤‏ «وَکان طَلَوْمًاء جَبّارَاء َاصِبیاء ناء سَمَاکا لِلدَمَاءِء وان دا شَجَاعَق 
ودام ومک وَدَخَاءِ» وَقَصَاحَةٍ وَبلاعَةٍ.. .« وهو التقصرد نن فرلا صان اف هل را 
وسلّم : إل ِي كيف كلاب وَمبيرًا» . کما رواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۹۷۱) (رقم/ )۲٣٤١‏ 
عن أسماء بنت أبي بكر #. ومعنى «المبير»: أي المسرف في إهلاك الناس وقتلهم» قال 
ابن كثير في «البداية والتهاية» (۹/ :)٠١‏ «وأمّا «المبير» فهو الحجاج بن يوسف هذاء وقد كان 
ناصبيًا بُبغض عليًا وشيعته في هوى آل مروان بني أمية» وكان جَبَارَّا عنيدًاء مِقَدَامَّا على سفك 
الدماء بأدنى شَنْهة. 

(۳) أي الّذين تمسكوابظاهر ما تشابه من الكتاب وَالسَّة لإثبات التجسيم والنّشبيه» وليس أئمة الظًاهرية 
كابن حزم» فإّه من المنزهين لله تعالى عن المكان والجهة وسيأتي كلامه (ص/ )۴١‏ في ذلك. 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ۱۱١‏ 
و 
يرذ لم ألمْه» وهذه طريقة الشلف. 


اما من قال الحدیت شض کا وحمل علی کد مئل آن پقرل: استوی غلی 
العرش بذاته» وینزل إلى الها الذنيا بذاته» فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من 
النقل. 

ولقد عَجبْت لرجل أندلسي» يقال له : ابن عبد البرء صَنَف كتاب «التمهيد)ء فذكر فيه 
حليت الول ال لهك الاما قل اها ن عل أ اله ال على ال ل 
کک r e e‏ الله 0 هذا 
a‏ فاا الاين 

واعلم أا الطالب للرشاد» أنه قد سبق إلينا من العقل والتقل أصلان راسخانء 
عليهها آم ر الأحاديث كلها 

فقوله 5 8: ویک ا کی کی رر 1 ون نیتال یل 


وأمّا العقل: فاه قد عَلمَ مُباينة الصانع للمصنوعات» واستدل على حدوثها بتغيرها 
ودخول الانفعال عليهاء فشبت له قدم الصانع». 


(۱) الصواب: (بعض السلف) لأن البعض الآخر قد ثبت عنهم نهم أوّلوا المتشابه» وسيأتي كلامهم 
فى المبحث الثانى من هذه المقدمة (ص/ .)٠٤٤١ - ١۳١‏ 

(۲) أي المجسم لله تعالى عن قوله. 

(۳) انظر: ابن عبد البرء التمھید لما فی الموطاً من المعانی والأسانید (۷/ .)٠١۹‏ 

() والغريب العجيب من ابن عبد البر كيف يقول هذا الكلام» وقد نقل هو عن الإمام مالك بن نس 
أنه أل «حديث النزول» بنزول المَلَكْ بأمر الله تعالى» حيث قال في «التمهيد لما في موطاًالإمام 
مالك من المعاني والأسانيد» (۷/ :)٠٤١‏ «وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات 
المسلمين بالقيروان» قال و N EE‏ 
أنه سيل عن الحديث: إن الله زل في اللَيْلٍ إلى سَمَاء الذَنْيا٠»‏ فقال مالك: درل ا 

)0( ابن الجوزي» صید الخاطر (ص/ .)۹٩ - ٩۸‏ 


۱۲ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


وقال في «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك): «أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ حدثنا 
أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال: أخرج الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين 
بو جعفر ابن القادر بالله في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة «الاعتقاد القادري» الذي 
ذكره القادرء فقرى في الدّيوان وحضر الرَمّاد والعلماء وممن حضر الشيخ أبو الحسن 
علي بن عمر القزويني فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء» وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: 
أا هتا اعقاد الاين ومن عاف فد ن و ك رها جب عاي الان ان واا 
الله ب وحده لا شريك له لم یلد ولم بُولد ولم یکن له مرا أحد لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداء ولم يكن له شريك في الملك» وهو أوّل لم یزل» وآخر لا یزال» قادر على کل شيء 
غير عاجز عن شيء» إذا راد شیتًا قال له: کن فیکون'» عن غير محتاج إلى شيء» لا اله إلا 
هو الي القيوم» لا تأحذهستة ولا نوم يطعم ولا يطعي لا يستو حش من وحده ولايائس 
بشي وهو الغتى غن كل شىء لا تخلفه الذهوروالازمان وكبف تبره الذهوز والأزمان 
وهو خالق الذّهُور والأزمان» والليل والتّهار» والصوء والظلمةء والشموات والأرض وما 
فيها من أنواع الخلق» والبرٌ والبحر وما فيهماء وكل شيء حي أو موات أو جماد؟! 

کان رکا رنه لآ یم مجه رلا گات ری ای کی شی قد رک وعلق لر 
لا لحاجته إلیه» فاستوی عليه كيف شاء وآراد» لا استقرارً راحة كما يستريح الخلق...). 


مصنفاته: 


له نحو ثلاث مئة مصنف» منها على سبيل المثال: «تلقيح فهوم هل الآثار في 
مختصرالسير والأخبار»» و«الأذكياء وأخبارهم)» و«مناقب عمر بن عبدالعزيز)» وروح 
الأرواح»» و«شذور العقود في تاريخ العهود)» و«المدهش»في المواعظ وغرائب الآخبارء 
و«المقيم المقعد» في دقائق العربيّة» و«صولة العقل على الهوى» في الأخلاق» و«الناسخ 
والمنسوخ» في الحديث» و«تلبيس إبليس»» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن»» 


)۱( قال الإمام النسفي الماتريدي الحنفي في كتابه «تبصرة الأدلّة في أصول الڏّين» :)٤١٤ /١(‏ «غير 
أن أصحابنا يقولون: إن قوله: كن عبارة عن سرعة الإيجاد من غير تعذّر». 
(۲( ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك /۱١(‏ ۲۷۹ = ۰ ۸(. 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


و«لقط المنافع في الطب والفراسة عند العرب» و«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)» 
واختصره فسماه: (مختصر المنتظم)» و«الڏهب المسبوك فى سير الملوك)» و«(عحائب 
البدائع»» وكتاب: «الحمقى والمغفلين»» و«الوفا في فضائل المصطفى)»» و«مناقب عمر 
ابن الخطاب)» و«مناقب أحمد بن حنبل»» و«(صيد الخاطر)» و«الياقوتة» فى الوعظ» 
و«المختار من أخبار المختار»» و«مثير عزم الشاكن إلى أشرف الأماكن» في تاريخ مكة 
والمدينة» و«المحتبى من المحتنى») في آنواع العلوم» وکتات: «الضعفاء والمتروکین») ص 
رجال الحديث» و«المنظوم والمنثور فى مجالس الصدور)» و«المنهل العذب» فى 
الوعظ. و«غريب الحديث)»» و«تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهى» ويقال له: «التبصرة)» 
وري الظماء فيمن قال شعَرًا من الإماء). و«بحر الموع» في الوعظ والإرشادء و«نزهة 
الأعين التواظر في علم الوجوه والنظائر» في التفسيرء و«الحدائق لأهل الحقائق» في 
المواعظ. و«أسماء الضعفاء والواضعين» فى رجال الحديث» و«الموضوعات فى 
الأحاديث المرفوعات». وزاد المسير في علم التفسير)» و«آفة آهل الحديث والرّدٌ على 
عبد المغيث» وانتيحة الإحياء» اختصرَ به كتاب «إحياء علوم الدين» امام الغزالى» 
و«كشف المشكل من حديث الضحيحين»» وكتاب «الرد على المتعصب العنيد المانع 
منْ ذْمٌ يزيد» رَد فيه على عبد المغيث الحنبلي المدافع عن يزيد بن معاوية» و«المجالس 
في المتشابه من الآيات القرآنية» وهو كتابنا هذاء و«دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه» في 
الرد على المجسمة» و «التحقيق» فى أحاديث الخلاف” . 


محاسته: 


قال ابن خلكان: «فَمَنْ أحسن ما بُحكى عنه» أله وقع التزاع ببخداد بين أهل السَُّة 
والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وَعَلِيّ ٠#‏ فَرَضيّ الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرج» 
فآقاما شخصًا سأله عن ذلك وهو على الكرسيٌ في مجلس وعظه» فقال: «أفضلهما من 
كانت ابنته تحته). ونزل في الحال حتى لا يُراجع في ذلك. فقالت السَنَة: هو أبو بكر» 


(1) انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام (۱۲/ .)١٠١٤١ - ٠٠١١‏ والزركليء الأعلام (۳/ .)۳١۷ - ۳٠١‏ 


۱٤‏ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 


لأ ابتحه عائشة# تحت رسول الله صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم» وقالت الشيعَة: هُو 
علي لن فاطمة ابنةَ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم. وهذا منْ لطاقف الأجوبة 
ولو حصل بعد الفكر التّام وإمعان التظر كان في غاية الحسن فضلا عن البديهة. وله 
محاسن كثيرة يطول شرحها». 


E E DE 


الابتلاء سل الله في خلقه وخاصة العلماء والصالحين» »> وذلك ليعْليّ درجتهم في 
الجنة وَيمَحص أفئدتهم» ومنهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالىء فقد قال الحافظ 
الذهبي عنه: «نالته محنة في أواخر عمره» وذلك أنهم وَشَزا إلى الخليفة التاصر به بأمر 
لاف ق فة وذلك ف الک فا هر جال فى دارة ف الشرداب يكت جا 
من آسمعه غلیظ الکلام وشتمه» وختم على کتبه وداره» وشتت عیاله . فلمًا كان في اول 
اليل تخاو ه في سفينة» وأحدروه إلى واسط فأقام خمسة يام ما أكل طعامًاء وهو يومئذ 
ابن ثمانين سنة» ذ فلا وصل إلى واسط آثزل في دار حبس بھاء وَجُعلَ علیها باب» وکان 
يخدم نفسه ویغسل ثوبه ويطبخ» ويستقي الماء ین الد وی لا ن سنو 
یدخل فیها حَمَامًا. 

وكان من جملة أسباب القضيّة أ الوزيرً ابن يونس بض عليه» فتتبع ابن القصّاب 
أصحابً ابن يونس. وكان الرّكن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيْلي 


(۱) ما بين معقوفين وهو [وآله] زيادة مني لا يذكرها أكثر العلماءء وهو من الحَطأ الجَييم الذي يقع 
فيه اة العلماء والسَايخ في كتبهم وخطبهم ودروسهم» إذ بختصرون على الصلاة اغلى الي 
صلی الله عليه وآله وسلم دود (آلو)» ولون مثاا: امان الغا ولم وبي ير 
هذه الصيغة» فيقول: (صَلّى سَلّم) أو (صَعَى سَلّم)!!! وهو مُحَالِفٌ لِم جَاءَ عَنِ لني صلى الله 

عليه وآله وسلم» لأن من تتبَمَ ألفاظ الصلاة a‏ 
كلها مشفوعة بالصلاة على (أهل البيت) مَعَ التي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كتابنا: 
«مناقبٌ آل بيتِ التَبّ عند أهل السَنَةَ والجماعة» (ص/ )۳١‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام ۲٠١۲م.‏ 


(۲) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ .)٠٤١ - ٠٤١‏ 


مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ٠‏ 
1 وتر و بسو ء 1 قا ااه عند ابن القَصاب» فقال له: ين نت عن ابن الجوزي» 


فهو من أكبر أصحاب ابن يونس» وأعطاه مدرسة جدّي وأحرقت كتبى بمشورته» وهو 
تاصبی فن آولاد آبی بگر؟! 


وي 


ران ا الات د عا تكب إل اة ساعد جا ولاف 


الخليفةء فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام» فجاءَ إلى باب الأزج إلى دار ابن 
الجوزي» ودخل وأسمعه غليظ المقال كما ذكرنا. 


وأنزل في سفينةء ونزل معه الرْكنْ لا غير» وعلى ابن الجوزي غلالة بلا سراويلء 
وعلى رأسه تخفيفة» فأحدر إلى واسط» وكان ناظرها العميد أحد الشيعة. 


فقال له الركن: حرسك الله» مكني من عدوي لأرميه في المطمورة. 
فعز على العميد وزجره وقال: يا زنديق أرميه بقولك هات خط الخليفة» والله لو كان 


فعاد الركن إلى بغداد» وكان بين ابن يونس الوزير وبين آولاد الشيخ عبد القادر عداوة 
و و 
قديمة» فلما ولي الوزارة ثم أستاذية الدارء بدد شملههء وََحَت بعضهم إل مطامي واسط 
يمة» واي الوزارة م ية الدار» دد شملهمُ» وَبَعّث ببعضهم إلى مطامير و 
فماتوا بهاء وأهين الركن بإحراق كتبه النجومية. 


(1) ليس صحيحًا البتة نسبة التصب للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى؛ بل على العكس من ذلك 
فد كان سينا قلا على مجسمة السابة التراصب وشح لبهم بهم وهم ك (يريد بن 
معاوية بن أبي سفيان)» حيث آلف كتابًا في ذم يزيد سَمَاه: «الرد على المتعصب العنيد المانع 
من ذم يزيد» [طَبِحَ في دار الكتب العلمية] رَد فيه على عبد المغيث الحنبلي المدافع عن (يزيد)؛ 
وقد وصفهم بأنهم كَسَوّا المذهب الحنبلي برجس النصب والتجسيم» حيث قال في كتاب «دفع 
شبه التشبيه بأكفٌ التنزيه» (ص/ )٠١١‏ وهو يرد عليهم: «فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل 
[أي الإمام أحمد] الصالح السلفي ما ليس منه» ولقد كسيتم هذا المذهب شيتا قبيخًا حتى صار 
لا يقال حنبليّ إلا مُجَسّم ثم رَينتمُْ مذهبكم أيصًا بالعصبية ليزيد بن معاوية» ولقد عَلِمُتَمٌ أن 
صاحب المذهب أجاز لعنته». 


۹ مقدمة المحقق/ ترجمة الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي 
وكان السبب في خلاص ابن الجوزي أن ابنه محيي الدين يوسف ترعرع وقرأً الوعظ 
ٍ و و و 
وطلع صبيًا ذكيًاء فوعظ» وتكلمَّت آم الخليفة في خلاص ابن الجوزي فأطلق» وعاد إلى 
بغداد. 
وكان يقول: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة» ما قرأت فيها سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف وشوقي إليه. 
وکان یکتب إلى بغداد أشعارًا كثيرة). 
وفاته: 
ت بر 5 
ا اجه ين ال لاء 007 رمان 0۹۷ ف ار 
وقد أوصی أن یکتب على قبره: 
ا ا ا اا ا 
ا ا 
ا ر رر ۳ و 
ا ا الف ب ا ن ا 


(۳ 


رحه الله وأسکنه فسیح جناته 


(۱) الذهبي» تاريخ الإسلام .)١٠١۸/١١(‏ 
() انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام .)١١١۸/١١(‏ 


هدف الكتاب 


ورس ۶ 


ين الإمامٌ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب - كما في سائر كتبه العقديّة - 

عقيدة آهل ال والجماعة في حن اه تعالی» وتي تنص عل آلا تعالی: واج دی لا 
أل له لی 5ا بدا سالجود ا حر بدي لا نهاية له ونه لیس بشم مُصَوَر» 
ولا بوكر خود مدر أله ابال الأجسام لا في التقدير ولافي قول الاتقسام» بل لا 


ور ت 


اث جوا لا اث موجو ليس فلو ِءول هو مغل شي وآ لایحده المقدار 
ولا ويه الأقطال ولا حيط به الجهَاتُ ولا َة الأرَصود لا السَمَوَاتُ a‏ 
في شَيِء ولا يل فيه َي نای ڪن اَن ويه مان َا دس عن اَن حه رمان بل 
كان قل أن حل الرَمَانَ لمكا وَهُوّ اَن عَلّى مَا عله كان 

وما ورد في القرآن الكريم من آيات متشابهة يتوهم منها الجاهل في اللغة العربية 
التجسيم والتشييه في حن اله تعالىء فإلّها سر وف جُمهُور الأكة الإسلامية على رانين 
اللعَة وَمَجًاز الاسُتعَارَة وير ذلك من آفانين الكلام؛ وهذا مسلك التّأويل الذي 
الإمامٌ ابن الجوزي في كتابه هذا. 


ج 
ا س3 


وقال بعض السّلف: نوْمنْ بها ونقرٌ كما صب ولا عن تفسيرَهَاء وهذا هو مسلك 
الشويض الذي سب علماء آهل الس لبعض غلماء الكلف. 


(۱) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين .)٠١۸/١(‏ 


1۷ 


۱۸ مقدمة المحقق/ هدف الكتاب 


a 

ت حا وف وها لى اه عا واا رساك المجة اللي وة 

کل ال ا ت را ورا وا مات اتا 
يتعالى الله عنها ويتقدس. 


والإمام ابن الجوزي 4# في هذا الكتاب» نقل الرأيين الأوّلين - أي مسلك التأويل 
والتفويض - ونسبهما إلى آهل الستة والجماعة» وَرَدّ مذهب حشويّة أهل الحديث؛ 
ف ا E‏ هذا مسلك 
التفويض وَرَعَمَ أله تابَ من منهج التزيه إلى منهج القجسي ما 

ا ا وگ عو ا ر الجر ن كاب دن 
ا 

الأول: أنه رَد في كتابه هذا على المجسمة عقيدتهم في إثبات الجسم لله تعالى» حيثُ 
قال (ص/ :)۳١١‏ «وليس الخلاف في اليد إِنّما الخلاف في الجارحة. وليس الخلاف 
في الوجه» وإنّما الخلاف في الصورَة الجسميّة. وليس الخلاف في العين» مالكلاف 
في الحدقة. فالمعتزلة يذهبون إلى التعطيل والتّمويهء والمشبّهة إلى التمشيل» وأهل السّة 
إلى التوحيد والتنزيه. فالمعتزلة جحدواء والمشبهة التحدواء وأهل السنّة وَخذُوا. 


2 


وقال أيضا (ص/ :)٤١١‏ «والمشبهة قالوا: أراد باليد الجارحةء وبالوجه وجه 
الورك رات كن اجان ا اتو ااه 
وقال أيضًا وهو يرد عليهم إثباتهم الجوارحَ لله تعالى (ص/ :)٤١١‏ «وأمّا قول مَنْ 


ا ا 


ا ٭ ي > e‏ 
أراد به الجارحة' فباطل أيضاء لأنه لو كان يده يد جارحة ووجهه وجه جارحة» لشبهته 


)¥( انظر هذا الكتاب (ص/ »)١١١‏ وما تعقبناه على كلام المؤلف من كلام المؤلف نفسه في كتبه 
اللأخرىء» فإنّه فى غاية الأهمية فى رد هذه الشبهة الواهية. 
(۲) وهم المجسمة الذين يأخذون بظواهر التصوص لإثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى. 


مقدمة المحقق/ هدف الكتاب ۱۹ 


بنفسك» والخالق & AE EES‏ فلاستحالة 
ذلك عليه. وأمّا الثقلء e N‏ ملو سو ۶ 4 [الشورى/١١]»‏ و 
یکن لوأك ) [الإحلاص/ ۲4 فتفى الممائلة والتکافو بینه وبين خلقه. ٿم 
حمل لَب ظواهر الآيات في الصفات على ما بقل من صفاته خبط اعتقا فل 
الخ E‏ یداه دوق ایدیم € [الفتع/ 1٠١‏ فأثبت يدا واحدا» وقال في 


اتر م ر کے د ار ص کرو 


مرغ 7 0 ھی اوقا في موف ارا #ِيمَاعمتُ 
یدیآ انعا 4 [یس/ ۷۱]» فجمع؛ قان حمل الآية على ظاهرها على ما يتَوهُمَه من 
الجار ةقفلا يار أن د بت لدا واخ أو اين آر تاد وما راد على ذلك ركز ذلك 
نقص يليتق بالمخلوق ولا يليق بالخالق...» 

وقال أيضًا (ص/ :)4٦١‏ «وكذلك قال الله: رصح عی٤ i EI‏ 
وَأَصتعاَمكَ يتا [هود/ ۴۷)» وقال : یری ایتا يز € [القمر/ ]٠٤‏ فإن قلت في قوله 
#علعیی :د له عَيتّا واحدة وهي جارحةء قفص (...)» وإن قلت : إن له أعينا جوارحء 
فقد أبطلت مذهبك". وقولك: إن له صورة كصورة آدم وله عینان ولیس له أعين» فذلك 
قبح في حقّ المخلوق فكيف في حقه تعالى؟!). 

وقال أيضا (ص/ ۲۷۱): «قلٌ: منت بلا تَشبیه» وَصَدَفَتٌ بلا تَمْثیل. وَعَليّ ضمانك 
في يوم القيامة فاته لاد أن تعتقة أن معبودك لا بْب سينا ولا يبه شيء . ولاأحيلك 
على العقل والكلام» وقد قال الله تعالى : کی کے وی ر €۶ وتكفيك هذه رَدّاعلی 
المشبهة والمجسمة» وتكفيك وهو أَلسَمي حالص 4 راعلى المعطلة». 


والدّليل الثاني: إه رد في كتابه هذا مسلك المجسمة في تتبع الآيات المتشابهة وعدم 
تأويلهاء حيث قال (ص/ :)١۷١‏ «وقرل المشبهة: «إن الصحابة ما اشتغلرا بالتآويل»"» 


(۱) لأن المجسم يُثبت لله تعالى عن قوله عَييْنِ اثنين فقط دون الأعين!!! 
(۲) كلامهم غير صحيح» لأنه قد ثبت عن الصحابي الجليل ابن عباس أنه ول بعضا من الآيات التي 
يستشهد بها المجسمة لإثبات الجوارح لله تعالى عن ذلك» ويأتي في المبحث الثاني نماذج من ذلك. 


۲۰ مقدمة المحقق/ هدف الكتاب 


فأقول: وكما لم يشتغلوا بالتأويل لَمْ يشتغلوا بالتشبيه والتمثيل). 

وقال أيضًا (ص/ :)١۷١‏ «ومثالك مثال رجل يقول: إن الصحابة كانوا إذا أرادوا 
أن يقصدوا مكة لا يدخلون الكوفة» لأتّها لم تكن على طريقهم» لأ مقصدهم حضور 
عرفات لا لأنٰ دخول الكوفة بذْعَة؛ فكذلك ها هنا إن کانوا ترکوا التأویل* ما ت رکوہ 
a‏ 
في ذلك الوقت تفتقر إلى التأويل؛ بخلاف هذا الوقت» فان البدع فيه قد ظهرت وَالشَبهُ 
فيه قد انتشرت» فنحتاج فيه إلى التأويل لدحض شبهة التشبيه والتعطيل». 


وقال أيضا (ص/ :)۱۷١‏ «والمريض مَنْ هو الآن في هذا الزمان؟ المرض: التّشبيه 
والتعطيل. والذواء: التفسير والتّأويل). 

وقال أيضًا (ص/ ۱۷۷): «ثٌ آقول: وكيف يُمكن أن يُقال: إدٌ الَف ما استعملوا 
لتأويل؟ وقد ورد في الصحیح عن سید الین :آله ذم اب عباس وضو فقال: 
من قعل هَذا؟)» . قلت: آنا پا رسول الله فقال : الله د مهه في الدينء وَعَلَمة التأويل». 
E Os‏ فا دان رل راد لاء ل 
لادعاء عل عله ول ان اال مقر ا6 هاا دعا عله لا ق لا يخلو إِمّا 

تقول: إن دعاء الرسول إا ليس مستجاًاء فليس بصحيح. 8 9 جاب 
قد ترت تلك َل رال : إنهم كانوا لا يقولون بالتأويل. وکیف وال بقول: وما 
يلم اوی دا ولسو فلار 4». 


يداك دأ الماع بن الجوزي رحمه انه تعالی لم یز ملحب بن ازيو اى 


لم يترك الصحابة التأويل أصلاً كي يقال هذا الكلام» وما جاء عن الصحابي الجليل ابن عباس 
خير شاهد على انهم لم یت رکوه. 
(۲) سیأتی تخریجه لاحقا(ص/۱۷۲۰۱۲۲). 


مقدمة المحقق/ هدف الكتاب ۲١‏ 


ويبدو أن الإمام ابن الجوزي استخدم أسلوبَ النَهَجّْم في بداية كتابه هذا على تأويل 
بقن ا ات ال هاما وف ى ارك ور 2 ل 2 يه 
إا شر اما مل 0 الى هر ا ما عن الس درف جا 
أهل السنَة -: إكم إذا قلحم بالتأويل فأنتم إذّا توافقون المعتزلةء والمعتزلة من شر أهل 
البدع. وذلك ليلبّسوا على العوام والجهلة فيميلون بذلك إلى تجسيم الله تعالى عن 
قولهم. 

والدليل على ذلك» ما مر من كلامه في تقريره مسلك التأويل والانتصار له بالدّليل 
الشرعيٌ والعقليء فإنه وََبَعًا لعلماء أهل السَنَة من السشلف والخلف قد أوّل هذه الآيات 
المتشابهة كما أوّلتها المعتزلة» وما جاء في کتابه هذا - «مجالس ابن الجوزي في 
المتشابه من الآيات القرآنية» - وكتابيه «زاد المسير من علم التفسير)» و«دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه»» خير دليل على ما بينّاه"“ وبالله تعالى التّوفيق. 


وصف الدسخة المخطوطة 
من محفوظات دار الكتب المصريةء وقد صرّرها بالميكروفيلم: «معهد إحياء 


وَتوجَدٌ منه نسخة مصوّرة أيضًا على الميكروفيلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القری تحت رقم )۱۱۹١(‏ تفسير. 


SON SOR ON 


(1) ومثال ذلك» ما قاله الإمام ابن تيمية (ت/ ۷۲۸ه) في «درء تعارض العقل والنقل» )۲۷١ /١(‏ 
وهو يغمز بالحنابلة القائلين بتنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها: «... كثير من المتأخرين 
المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلةء كابن عقيل» وصدقة بن الحسين» وابن 
الجوزي» وأمثالهم». 

(۲) انظر ما نقلناه من هذه الكتب في تعقیباتنا على المؤلف في هوامش (ص/ .)١١١ - ۱١۸‏ 


نماذج من صور المخطوط 


نمادج من المخطوطة 
واي ماداد التکاموا ينه غه سے لومحملل 
کک راتو الوا ازز وار 
نہ منتغا ہان( a‏ 
جیهم واب بم اواد ال2 عوط لاه 
9 موت ا ضرا 
انیل امو وغمه راچا ر 
اچنوا رتم الہ يخ (واعد 3 (وا د وعارا 
زغ لک وکل ۶لک تفط لین :ا 0 
س اباد به /لایاق الت رامن 
E‏ ووا کلمت وان 
ندا دنہ : مان هع tek‏ انان 
لخب ا اش الأهتي ج ونفر 
اجام شتاو ممت ع لیات مزر ارا 
ولم بو الم جو ق ناسر وم ياجارحة عون ,وما 
وچ بم هلان عو . SEO‏ 
بجع ول لافته فرلم بل یج ال سموفتان ( ینکن« 
E e e‏ 
تہ ای چا( دما دة وملا مھ بای کہ دہ 


خی لی منز عز لک کله وکر ل رخال الہ وصرع 


صن ر زارط صلی 


E 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


8 ۴ ۹ لوھد مفاز e a A,‏ 
مالوو بد و وسشملس( 


بم ناراد مر ءالا لمر لابن 
A‏ ا 
0 ل 


E ERE انح صق‎ 


۲٤ 


العقيدة الإسلامية بين التثزيه والتجسيم 


المطلب الأول 
تنزيه الله عن الجسميّة ولوازمها 
عقيدة غلب الفرق الإسلامية 


المطلب الثاني 
الك لتجسيم عند هل الحديث والغلاة من الشيعة 


۲٢ 


العقيدة الإسلامية بين التنزيه والجسيم 


يعد وصف الله تعالى بشيء من الأوصاف الجسكَانية المادية أمرًا ينفو منه كل مسلم 
قرأ القرآن العظيم وكان له أذّْى مُشكة من عقل. 

وکات ی مرف ي اه الى ا ار( 2 عر الا ی ما ا 
التصوص الشرعية القطعيّة (القرآن) وفي ما ورد من أحاديث الآحاد الظنيّة. 

فلما خاضت بعض الفرق في متشابه اللصوص القطعيّة» واعتمدوا على أحاديث 
الآحاد المشكوك في ثبوتها عن الس صلى الله عليه وآله وسلم خوضًا أثبتوا لله تعالى 
الجسم" ولوازمه"» فا لقان انلياح بدفع هذه البدعة الطارئة على الدين 
الحنيف» وسلكوا في هذه التصوص القطعيّة مسلكا - وهو التأويل - أرادوا به تثزية الله 
الع مات الج ر هر ا االري اى الو ال ا 
إثبات الجسم والجارحة للخالق تعالىء وقالوا: ِل الظّ الذي يُفيد التجسيم والنقصان 


)١(‏ الجسم: ماله طول وَعَرْص وَعَمْقّء ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجسامًا وَإِن فطَحَ ما قُطَعَ 


وَجُرى ما قد جئ» قاله الراغب الأصبهاني في «المفردات في غریب القرآن» (ص/٩۹٠).‏ 
(۲) لوازم الجسم: الجهةء والحيّز» والمكان» والحركة والسكون» وَالكبَر والصغر» وما شابه. 


1۷ 


۲۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
لا يُعارض القطعى الذي يفيد التوحيد والنزيه. 


وأقاموا الأدلة القطعيّة من العقل الحصيف" والتقل الصحيح على تنزيه اله 
تعالى عن الجسمية ولوازمها. 


والصراع في هذا الموضوع صرَاع قديمٌ حديث» صراع يدور بين العقل الحصيف 
المأخوذ من الثقل الصريح وبين الحس المتشوّف والوهم المتطلع إلى وصف الله 
بأحكام المحسوسات المَاديّة من الأجسام؛ ھ الصراع الذي بين فيه العقل والنقل 
وبدلالة قطعيّة تثزية الله عن الجسميّة ولوازمهاء ثي تفاوتت نفوس البشر في ترك العقل 
وهجره والإذعان لحكم الظن وَالحسًّ» وتدرّج فيه الحسَيّود بن مُصَرّح بإثبات الجسم 
له تعالى وبين مُنّبت لبعض لوازمه» فلم يستجيبوا للأدلة القطعيّة العقليّة منها والنقلية 
إلا بوضع القيود التي لا تنفي صل الجسميّة» كقولهم: جسم لا كالأجسام» ساق تليق 
کاله ول لی زول 


وو ت ق الح کے ال هی هاه 


SON IR OR 


(1) الحصيف: المحكم الذي لا لل فيه. 


المطلب الأول 
E Roce E‏ 
تنزيه الله عن الحسميَة وَلوّازمها عَقَيدّة أغلب الفرّق الإسلامية 


جمكت الأمة الإشاا م مكف مَدَارسهاطرَاتفهامنأهل اة والجماعة(الأشاعرة 
Rl‏ الحنابلة")» والشيعة (الإمامية والزيدد 5ة)» والمُغتزلة والإباضية 
- وعلی اختلاف بينها في وجهات النظر السياسيّة والفقهيّة والعقديّة - على تيس الله 
تعالى وتنزيهه عن الوصف بالجسم والأمكنة والحدود والأركان والغايات زالجمات؛ 
وهذا الماع م مني على القواعد القطعيّة 0 من من الوص المُحكمَة من القرآن 
اة والستة ا والعقل الحصيف» َم پش عن هذا الإجماع ! إل ع 
طوائف المَجسَمَة م من الحَسَويّة" وبعض الحتابلة م ممن آطلقّوا على أنفسهم ا (آهل 


(1) قال السَيّد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» :)٦/۲(‏ «إذا 
أطلق أهل السَنَة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية). 

(۲) هم الحنابلة الّذين لا يقولون بالتجسيم والتشبيه» كالحافظ أبي الفضل التميمي البغدادي 
(ت/ ٤٠١‏ ه) الذي نقل في كتاب «اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» عن الإمام 
أحمد إنكاره الجسمية فى حق الله تعالى» والحافظ ابن الجوزي الحنبلى (ت/ ٥۹۷‏ ه) الذي رد 
على الحنابلة القائلين با وَبّنَ بطلان عقائدهم في کتابه: (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه). 

(۳) الحشويّة: هم الذين يحشون الأحاديث بالإسرائيليات والموضوعات المكذوبة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم لإثبات الجسميّة ولوازمها في حق الله تعالى» قال الإمام محمد بن علي 
التهانوي (ت/ ۸١٠١١ه)‏ في «موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» :)1۷۸/١(‏ «(هم 
قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره؛ وهم من الفرق الضالة». 


۹ 


۳٢‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
الحديث)ء وبعض فرق السيعة الذين وقعوا في التجسيم والتشبيه» فخالفوا بذلك إجماع 
علماء الشيعة المعتمد على الآيات الأمحكمة» وعلی أقوال الي والائمة ئمة الاثني عشر 
aT‏ 
(ص/ ۷۱ - ۷۲). a‏ الإسلامية الق عليه ن فرق اتر ال 

ع - لدی هذه ۰ کک اها ببعض 
ولوازمه م أي بذكر الأدة العقابة الَا على ذلك 


o 3 8‏ 2 3ه ر و 
اولا: عَقيدة التنزيه هى عَقيدة جُمُهور الفرّق الإسلامية: 
E e‏ نما علی أن الله تعالی: «وَاحدٌ قديم لاأول 
٣آ‏ 2 e‏ 
اھا ا ریکل کن عل 4 


۸ i ا‎ 


ضرم 0 وانقراض الآجال» بل AY‏ 
[الحديد/ ۳]. 


نن 


ر تو 


وا ليس يجنم مُصَوَر ولا جوهر مدو يقد أله لا يال الأجسام لا في 
اتغدبر ولا في بول الاتقسام وأ لیس بور ولاخ الجواهر ولا برض ولا حا 


لو ت 


الأعراض :يل لا تقال مر جوا ولا نمال وجو ل کله ي ولا هومنل شن 
أنه لا يحذه المقَدَارٌ ولا ويه الأقطار ولا حيط به لجات ولا تَكَتنفة الأرضودَ 
ONY‏ 

ے و 


SS ٠ 


ه3 


ا رو رود ته 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۳١‏ 


وهو قوق العش والسَمَاءِ قوق كَل شَيْء إلى توم التّرّی» فة لا ريده قربا إلى 
الاش رَالسَمَاء کا لا ريده بدا عن الأزْض وَالَرَی بل هُو ريع الذََجًات عَنِ الكش 
َالسََاء ء كما أنه فيع الذرَجَات عن الأزض وَاللَرّى وهو مَك قريب من کل مَوْجُود 
وهو أرب إل اعد من حبل الورید وهو على کل شيء شهید إذ لا مئل فرب فرب 
الأجتام کا الل ذَاته دات الأجسام. 


ر تو سر ارق 


أنه لا َل في شَيْء ولا حل فيه شي ای ڪن ن ويه مان كما تدس عن اَن 
ا ا ا 


وأ باق فن اة بصفاته"'» لیس في ذاته سواه ولا في سواه ذاَهُ. 


و اا ر 


وأ دس عن العير والانتقال ا حل الحوادتٌ ولا تعتريه العوارض» بل لا رال 
في توت لاله مرها عن الزوال رفي صمًات ماله مُستَغنيَا عن اة الاشتکمال». 


والجَامعٌ OA O EEC‏ على هذا اللإجماع على ما 
ا فال و فة ّ 

وقد نقل كثيرٌ من العلماء في القديم والحديث إِجْمَاعَ أهل السَلَة وَالجَمَاعَة عَلى 
CS‏ 
وَالأهوَاء اء . علد القَوْل في الان والاستواء : اگ الول الثالث في الان َه 
أن اله تعالى لا في مان ولا في زان أصا وَهَُ قول الجُمْهُور من أهل السَة به تقول 
واي لايور عبر لبطادن کل اعدا وَلقزله تعالی :ا کل یو يط 4 
ا ا ا وة ای ای کان در 6د اکان کا 


)١(‏ معنى (بائن عن خلقه) عند طوائف المَُرَهَة: أي غير مشابه لهم» أمّا عند المجسمة فمعناه: 
منفصل عنهم فوق العرش بذاته. 
(5) الغزالي» إحياء علوم الدين .)٠٠۸/١(‏ 


۳۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


المَكانٌ مُحيطا به من جهة ا أو من جهات وَهَذًا متف عَن الباري بعال بص الاية 
المذكورة المکا يبلا شك َد يورأ يکود َي في کان يکود هو مجنا 


وو 


بمکانه هذا مسال في الحَقَلء غلم امتناعه E‏ ربالله ا التَوفيق». 


۲- قال الإمام أبو منصور البغدادي الشافعي (ت/ ٤۲۹‏ ه) في كتابه «الفرق بين 
الفرق» في بيان الأصول التي اجتمع عليها آهل الستة: e‏ على أنه لا پخویه 
َکان» ولا يجري عليه زمانء على خلاف قول مَنْ ر عَم من الهشاميّة والكرامية E‏ 
لعرشه» وقد قال أمير المؤمنين علي وله: (إِنٌ الله تَعَالى حَلَى العَرْش إظهارًا لقذرته ل 
مانا لّاته). وقال أیصًا: (قد کان ولا مان وه الآ ن عَلَّی ما کان 


۳- وقال ا الرازي 2 ٣ه)‏ في تفسير قوله تعالی: وهو 
مک ای مات € [الحديد/ :]٤‏ «المشالة الانية :قال e‏ هذه المعية م بالعلم 
وإمًا بالحفظ وَالحرَاسّةء وَعَلى التَقديريْن ققد انْعَمَدَ نقد الإْجْمَاع ا 0 
بالمکان والجهة والحیز». 

-٤‏ قال المحدث ملا علي القاري الحنفي (ت/ ٠١٠٤١‏ ه): «وأمًا عَلوه تعَالى عَلى 


2 


لق المُستفا من تخو قول تعالی: لوخ ولاه رمو بدو € [الأنعام/ ۲۱۸ حل َكانه 
رة ا عل کان َا همقر عند َمل السْنَّة ة َالجَمَاعَة بل وَسَائر طواقب الإشلام 
من المُعْترلة ا وسائر َهْل البدعة إل طائفة من المجَسّمَّة وَجَهلة ة من الحتابلة 
الي بالجهة» ا الله عن ذلك علا e‏ 
٥-وقال‏ الحافظ اللوي اليد مرتضى الزبيدي (١١١٠ه)‏ في كتابهإتحاف السادة 


المتقين بشرح إحياء علوم الدين» بعد ن رغ من شزح کلام ا الغزالي: (الاستواء 


(۱) ابن حزم» الفصّل في الوِلَل وَالَاأَهُوَاءِ وَالتَحَلِ (۲/ ۹۸). 

9 ابو متصرر الیغدادي الفرق تن اقرف (ص/ :)٣١‏ 

(۳) الرازي» التفسیر الکبیر .)٤٤۹/۲۹(‏ 

() ملاعلي القاري» منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر (ص/ .)١١۲‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۳۳ 


ر 1 


ؤرد ّى الاشتفرار والمَكن ارم مله كو الممَكّن جشما ماما عرش نا مغ أ 
رمن أو أضَر َلك محال وَمَا يودي ّى المُحَال فهو مُحَال) : (تنبیة) A E‏ 
الف فيه اقيق شي لا مدت وَل تقية وَل بره وا يجي قط في السَزع عََى 
لمان تي ضري بلفظ الجهق قالجهة كشب التفسير المَقَذّم نفب عى و 
کف االو u‏ : ایس ینیو ی 4 وو كان في جهة بلك الاغتار لكان 
تال ضا عن مل واحد». 


َو 


٦‏ = سبح الأزكَر العامة ا البشري (ت/ ۱۳۲۳۰١‏ ہ): قات الفرقة 
الَاجية وا e‏ ا َ الله تعالى عَنْ مشابَهة الحَرّادث» مالف لها 


في جَميع سات الحُذوث» ومن ذلك نرعن الجهة وّالمَكانء كما دلت على ذلك 
البرَاهين القطعة». 


۷ رال الشيخ مد العرَّبي الجاني (ت/ 0(۰“ في «(براءة لامرن من 
عقائد ا «اتفىَ العَقَلاءٌ مر من أَمْل ا الشافعيّة ية وَالحتَفيّة وَالمَالكيّة وَفضلاء 
الحتابلة و عَرهم على ا الله ار رعا مم ع ll‏ والجشميّة الل وَالمکان 
ا ا قاته). 


.)٠٠١ /۲( مرتضى الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ )١( 

)۲( هو سليم بن آبی فراج بن سليم بن آبي فراج البشريء د E‏ 
ی ا ت - بمصر) وَتَعَلّمّ وَعَلْمّ في الأزهر» وَدَوَلى نقابة المالكية» 
نَم مشيخة الأزهر مرّتين» وَنُوْفْيّ بالقاهرة. انظر: الزركلي» الأعلام (۳/ .)١١١‏ 

(۳) نقله عنه الشيخ العلامة سلامة القضاعي العزامي (ت/ ١١۷١‏ ه) في «فرقان القرآن بين صفات 
الخالق وصفات الأكوان» (ص/ .)۷٤‏ 

() هو العلامةء المؤرخ» الآديب» المؤلف محمد العربي بن التباني بن الحسين بن عبدالرحمن 
ابن يحيى السطيفي الجزائري المدرس بالحرم الشريف. توفي في شهر صفر عام (۳۹۰١ه)‏ 
(نيسان ۱۹۷١‏ م) بمكة المكرمة» وَصلى عليه بالمسجد الحرام وَذْفِنَ بمقابر المعلاه. 


.)۸۷ /١( محمد عربى التبانى» براءة الأشعريين من عقائد المخالفين‎ )٥( 


۳٤‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


المُغتزلة فقد نص علماؤهم ونظارهم على هذه العقيدة الزيهيّة في كتبهم 
العقديّة والأصوليةء وهذا قول جهبذ منهم وهو القاضي عبد الجبار المعتزلي الشافعي 
(ت/ ٤٠١‏ ه)» قال في كتابه «الأصول الخمسة» ما نصه: «وتعلم أنه لا يشبه الأجسام 
ولا يجوز عليه ما يجوز عليها من الصعود والهبوط والقل والتغيّر والتركيب والتصوير 
والجارحة والأعضاء. وتعلم أنه لايُشبه الأعراض التي هي الحركات والسكون والآلوان 
والطعوم والروائح 0 

وقال: ِن قيلً: ما الیل علی آنه تعالی لیس پجشم؟ ف ل لے فال لر کان 
جشمًا لوجب أن يکود مُحْدَثا» لأنّ الجسم لا يلو مى الحوادث» ولكانً لا يصح أن 
يفعلّ الجسم كما لا يصح ملا أن نفعل الأجسام م . 


قل القاضي عبد الجبار المعتزليّ الشافعيّ إجماع المعتزلة على ما فَرَرهُ من تثزيه 
الله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء حيث قال: «أجمعت المعتزلة على أن لملم مُحدن 
قدیہا قادرا عَالمًا حَيّا لا لمعان» لیس بجسم ولا عرض ولا جور عَنَّا واحدًا۵» ل 


2ً الاي القت‎ E TT 


(ت/ ۳۲٤١‏ ه) في کتابه «مقالات a‏ فقال: اف ت المشترل: على أن الله 


)۱( هو عبد الجَبّار بن أحمد بن عبد الجَبّار بن خمد بن اليل بن عبد الله القَاضِي» بُو الحسنء 
الهمذاني الأسدآباذيء وَهُو الذي لبه المُعترلة فاضي المَضَاة وَل بعرت هاا التب على ياء 
ولا ينود به عند الإطلاق عَيْرَه . اد مام أل الاعتزال في ماه واد يتتحل مَذَْبَ الشاي 

في المررع» له التصانيف السائرة رالذكر اّنع ن الأضولن. رووا را ی ور ا 
الأصحَابُ» وَبَعْدَ صِيتّه» ورحلت ليه الطلاب وَوْلَي قَصَاءَ الرَيّ وأعمالها. ونوفّى فيهًا وَدُفِنَ في 
داره. ۰ ۰ 
انظر: تاج الدين السبكي» > طبقات الشافعيّة الكبرى .)٩۷ /٠(‏ 

(۲) القاضي عبد الجبارء الأصول الخمسة (ص/ .)۷١‏ 

(۳) المصدر السابق» (ص/ .)۷٤‏ 

() أي: ذاتًا واحدًا. 

.)٠١ القاضي عبد الجبارء المنية والأمل (ص/‎ )٠( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۳o‏ 


واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بشم ولا شبح ولا جلة ولا صورة 
ولا لخم ولا َم ولا شخصٍ ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مجسة» ولا بذي حرارة ولا برودة» ولا رطوبة ولا يبوسة» و طول رضن ولا 
عمق» ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحر ولا یسن ولا يعض » وليس بذي أبعاض 
وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بڏذي جهات» ولا بذي يمين وَشمَال ومام وخلف 
وفوق وتحت» ولا بجی به مکانٌ ولا بجر عليه زمان» ولا تجو عليه الما و 
العزلة ولا الحلول في الأماكنء ولا بُوصَفً بشيءٍ من صفات الخلتق الال على حَدثهم» 
ولا ُوصف بأته متناه» ولا د a‏ بمَسَاحَّة ولا ذهاب في الجهات» وليس بمَځدود ولا 
والد ولا مولود ولا حيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار» ولا تدركه الحواس ولا 
قاس بالتاس» ولا يشب الخلقَ بوجه من الوجوه» ولا تَجُري عليه الآفات» ولا َخُل به 
العاهات» وکل ما حطر بالبال صو بالوهم َير مجه له لم برل أا سابقا تقد 
لْمُحدنات» موجودًا قبل المخلوقات ولم بزل الَا قادرا ياء وا بزال كذلك» ۷ا 
ترا العيودء ولا تذركةُ الأبصار ولا تُحيطً به الأوهام» ولا بُسمع بالأسماع» شيءٌ لا 
كالأآشياءء عَالمٌ قاد حي لا كالعلماء القادرين الأحياء. 


وآنه القديمُ وحدّه ولا قدي عَيْرّهٌ ولا إلة سوا ولا شريك له في ملكه» ولا 
وزير له في سلطانه» ولا مُعين على إِنْسَاء ما أنشاً ولق ما خلق» لم يخلق الخلق على 
مثال سبق ولیس لق َء بأهودً عليه من لق شَيْءٍ آحر ولا بأصعبٌ عليه منه لا 
يجوز عليه اجترار المنافعم» ولا تلحقه المضارٌء ولا يناله الور ولاك ET‏ 
إليه الأذى والآلام ا غاية فیتناهی» ولا يجوز عليه الفناءٌ» ولا يلحقه العجرٌ 
والتَقّص» تقدّس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء. 


فهذه جملة قولهم في التوحيد» وقد شاركهم في هذه الجملة (الخوارج) وَطرَائف 
من (المُرجئة) وطرَائف من (الشَيّع)». 


.)١١١- ٠۳١ /۱( الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )١( 


۹ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


وکما sS‏ التزيوية ا 


اتا 


الذين راشای و امهم ت عل یت سرام اساي جع 


ويكفي في بيان اتفاق وإجماع الث لشيعة بجَناحَيّها الإماميّة والزيديّة على ما ذكرّ من 
تثزيه اله تعالى عن الجسمية ولوازمهاء ما وَرَد عن َة ة هل البيت من أقوال صريحة في 


ذلك» وهذه بعض منها: 


-١‏ الإمام على بن أبي طالب (ت/ ٤١‏ ه): 


قال الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني (ت/ ٤١١‏ ه) في ترجمة أمير المؤمنين علي 
ثنا مسدد» ثنا عبد الوارث بن سعيد"» عن محمد بن إسحاق"» عن النعمان بن سعد 


لم تحدّد لنا المصادر تاريخ وفاته ومكانهاء إلا أله كان من أعلام القرن الثاني الهجري. 

(۲) قال الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص/ )۸١‏ عن إسناد هذا الحديث: «صح إلى عبد 
الوارث». 

(۳) الصواب عبد الرحمن بن إسحاق كما فى «العلو» (ص/١۸)‏ للذهبى» قال عنه البخاري: 
ُضَعف عبد الرخكنء وكرت في حَيثه تدا حَيية ممًارب». [انظر: الترمذي» علل الترمذي 
الکبیر (ص/۷۸١].‏ ومعنی قوله: (حديثه مقارب)؛ أي: قريب من حديث الثقات» قال الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» :)٠١ ٤ /١(‏ «قال 
عبد الحق الأشبيلى فى «كتاب التهجد» (ق )١ /٠١‏ فى قول البخاري فى أبى ظلال: «مقارب 
الح وا اه رین درت ا ای ی ا ای 
قلت: وقد صحْح الإمام الحاكم في المستدرك (۲/ )٤٠۷‏ (رقم/ )۳٤١١‏ ووافقه الذهبي حديثه 
عن التّعمان بن سعد على شرط مسلم. 

)۷٤١ (رقم/‎ )۱١١ /۳( من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب 4ء أخرج له الترمذي في سننه‎ )٤( 
(VY /٥( وحسّن حدیثه» ووثقه ابن حبان في «الثقات»‎ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۳۷ 


قال : كنك بالكوفة في دار الإمارة دار علي ِن آبي طالب دحل علينا وف ُي ند اللي 
فقال: :يا مير المؤمنينَ بالباب أربعودً رجلا من الهود قال عل :علي بهم LTE‏ 
بين يَدَيه» قالوا له: E O E a OT‏ 
می کالَ؟ وَعَلَی أي تي ي هُ؟ قاشتوى علي جالساء وَقال: «معشر البهود اسمَمُوا مني 
ولا الوا أن لا تاوا أَحدَاعَبْري! بي ڪه الأَول لم يبد ET‏ 
وا حال وما ولا بص ت ق TE REG‏ 
مال : خاد بل جلا يكف امكيف للأشیاء كيف كان» بل رن لا رولا 
احتف الأَزمان لا ْب أن غد هَأن. َكيف بوص بالأشباح وف یف 


بلألشن فصاع نكن في اليا ال ا ولم ين مها يَال: e‏ 


هو بلا يفيت وهو َب من بل لورد" انعد في ابه من كل ميد (. ..). فهو العالم 
(1) أي ما سأقوله لكم هذا هو الحق» لا تحتاجون أن تسألوا بعد ذلك أحدًا آخر عنه. 
(۲) آي أن الله تعالى لَمْ يكن معدومًا ثَمّ ظهرء فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده. 
(۳) آي لا يحل في شيء» فالله تعالی ليس مُمْتَرَجًا داخلاً في شيء آخر. 
(5) أي لا يرهم في الوهم أن يحل في شيء» فالله تعالى ليس كما يقتضي الوهم. 


. آي ليس شما مُختفيا يطلب‎ )٥( 


(0) آي ليس بمحدود كي يُحوى من كل الجهات كما زعمتم أنه في السّماء. 


)۷( الحادث هو المخلوق الذي ود بعد عدم» فالله تعالى ليس من شيء لآنه إذ هو کان من شيء 
کان حادتًا والقديم يغاير المُحْدّث. 


(۸) أي يتقدّس الله تعالى أن يُوصف بالكيفيّة لأنه هو الذي كيف الكَيّْفَ» والكيفية هي عبارة عن 
سمات الحوادث من الهيئات والصور والأحوال. ٠‏ 

)٩(‏ هو عبارة عن القدم والبقاء. 

)١(‏ أي الأجسام. 

۳ آي أن ال لَمْ یتشابه بھا أصا حتی نقول با کی دی غو عه ار کین ا ای جال ی کی 
فهذه الأمور كلها من خصائص الأجسام وواجب الوجود تعالى لا يُشبه الأجسام ولا يُماثلها. 

(۲) أي أعلم من العباد بأنفسهم. 


۳۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ِكل کان وكُلّ حین وَأوانء وَكُل ناي وَمََة. 


المد إلى الَلْق مَضْرُوبٌ"» والح إلى عَيْره مسون" (. 4 
یکات کلم موی تکلیگا بلا جارح و دات ولا شََة ولا هرات ”» انه 


الى عَنْ تكييف الصَمَات. من َعَم أ الها خود قد جَهل الخالق المعبوت وَمَنْ 
َر أن الأمَاكنَ به حيط رمه احير والخليط» بل ھ هو المُحيط بکل مَکان. 


إن کت صادقا اا الا لوضف الرَحُمَّن بخلاف ازيل وَالبُرْمَان قصفٌ 
لي جبْريل ومیکائيل وإ سرافیل» هيا ees‏ 
ا وَأنك لا درك صِفَة رت اليه الات كيف من متخ َة و َوم؟! 


َه ما في الأرْضينَ َالسَمَوَات وَمَا اوهو رت العَرْش العَظيم»٠.‏ 
. الإمام الحسن بن على (ت/ 0°(: 


روى شيخ الطائفة الإماميّة الشيخ الصدوق (ت/ ۳۸۱ه)' فی کتاب (التوحید): 
E E‏ 
قال: جاء رجل إلى الحسن إن عَلِيّ عليهما السلام» فقال له: یا ابن رسول الله» 
صف لي رَبك حى كأئي نظ اليه فأطرق الحسن بُ علي عليهما السلام مء ف 


)١(‏ الأمدهو الأجل وهو نهاية عمر الإنسان. 

(۲) أي ليس له تعالى حد أي مسافات تحدّه» لان ذلك هو من سمَّات الحوادث. 

(۳) جمع اللهاةء وهو اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 

(©) المتكلف: هو شديد التعرض لما لا يعنيه» ومراده رضوان الله عليه: أن الإنسان لما عجز عن 
وصف الملائكة وصقًا حقيقيًا فهو عن وصف حقبقة الله تعالى أعجز. 

() أبو تُعيم» جِليةٌ الأولياء وطبقات الأصفیاء (۱/ ۷۲ - .)۷۳١‏ 

() هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي» وَيُعْرَّفٌ بالشيخ الصدوق» مُحَدّتٌ إمامي 
کبيرء َم ير في القمبين مثله. نزل بالري وارتفع شأنه في خراسان» ووي وَدُفِنَ في الري. له نحو 
ثلاثمئة مصنف. الزركلي» الأعلام .)۲۷٤ /٦(‏ 


ا ۳۹ 


»2 ا ê‏ س ی % o‏ ع ا 
ر راسه» فقال: «الحمد لله ل E.‏ ل لوم٠‏ وَل آخر متاه" ولا 
0 ا ت رن رو3 2 م ر e‏ 
رق لخاود ر ولا مد بحتّی ولا حص جر ولا الا صنَة 

ص ر Irs‏ ود و۶ ر 


نای اا درد الل فاا و افر و الألبَاتُ انها 
صفتف تقو ل: مت ۵ ولا دی مما ولا ظاَهرَ على ما" ولا باط فیمًا“ ولا 
تارك قهلا. لى الخلقَ قَکانَ بدیئا بَدیعًاء ادا م ما ابَدَع» وابدَعَ م ما ادأ وَفعَلَ ما 
را 0 ما استرّاد» لم الله ت ب العَالّمينَ" 8 


- الإمام علي بن الحسين بن علي زين العابدين (ت/ ٩٩٥‏ ه): 


روى خاتمة الحمَاظ واللغويين عند أهل السَلَة السَّدّ مرتضى الزّبيدي الحنفي 


(1) أي: هو الأزلي الذي لا بداية لوجوده 

(۲) آي: هو الأبدي الذي لا انتهاء لوجوده. 

9 ایس له اب سال عه ب (ی) 

)٤(‏ أي: لا يتصف الله بالصّفات الذاتية المتضادةء لأن ذلك يستلزم النقص والتناهي. 

9 ۰آ جر ر اة فر الک ن( امات وال مس غو( ات 

7( أي: لم يبتدئه أحد. 

(۷) آي: ولا ظاهر على شيء ماديّ. 

(۸) آي: ولا يحل في شيء. 

)٩(‏ آي: ولا هو تارك ما ينبغي فعلهء فيَالٌ: ها ترکه. 

.)٠١١ الصدوق» التوحيد (ص/‎ )۱٠١( 

)١(‏ قال الذهبي في ترجمته: «علي بن الحسين بن آمير المؤمنين علي بن بي طالب» زين العابدينء 
أبو الحسين» الهاشمي» المدني» ا4ء حضر كربلاء مريضاء فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهذا. 
کا ان ت فی م قل اک ا رک اا اق اھ م لے بی 
الو( و ا و عا ا ر ا راع عا اهر هه و ال اة 
رأيث أورع منه. وقال مالك: بلغني أنه كان يُصَلّي في اليوم والليلة آلف ركعة إلى أن مات. 
قال: وكان يسَّكّى زين العابدين لعبادته). الذهبي» تذكرة الحفاظ .)۷١ /١(‏ 


5 المبحث الأو ل/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
(ت/ ٠٠٠١‏ ه) في كتابه «إتحاف السادة المتقين» بإسناده: عن محمد التقي» عن أبيه 
علي الرضاء عن أبيه موسى الكاظم» عن أبيه جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقرء 
عن آبيه الإمام السجاد ذي النّفقات زين العابدين علي بن الحسين ابن علي پڻ ابي 
طالب با آجمعينء TT‏ : لخم فو رب العَالمينَ ال ا لَك الحمْدٌ 
السّمَوّات والأرض. ذا الجلال اكرام رب ب الأربَاب» وإ کل ماو وخالق کل 
لوق وَوَّارٹ کل شي ا کمثله شي وَلايَعْرْبُ ن شيْء وهو ل شيْء 
حيط وُو عى كل تيء رَقيبٌ. نك اث لاإ إلا أك الح التو ار ارد 


رە ر 


(. ۰ وآنک اف ا له إلا نک الأول بل كل حب وَالآخر بعد كل عَدد. ونت اله لا إل 
إلا نك اللّاني في علو وَالالي في دنه. (. .) أن الذي لا بويك مان وَل م 
لسلطانك سَلْطانّء ولم يُعيك بُرَهَانٌ وَلا بيان (...). أت الذي لا َد كود مَحْدُودًاء 
E TOA I E‏ 
نشی ولا ناد ولا اط ولا تارم ولا نجاری ولا تماری ولا نخادم ولا تاک.. 6 


ج الإمام جعفر بن محمد الصادق (ت/ ۸ اھ): 


روى الشيخ الصدوق (ت/ ۱ھ ) فی کتاب (التو حید»: باب نفی المکان والرّمان 
والشكون والحركة والثزول والضعود والانتقال عن الله ك 


- عن المفضل بن عمر»ء عن آبي عبد الله 5# قال: «من زعم آن الله في شيْء آو من 


)۱( الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين .)۳۸١ /٤(‏ 

(۲) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)۱٦١٦/١(‏ «جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد 
الحسين بن على بن أت طالب» الهاشمى» الإمام» أبو عبد الله العلوي» المدنى» الصادق» يخ 
e (i‏ کک 
E NON‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ٤١‏ 


سء أو لی سء فقذ شرك لو کان الله ا على شی ء لکان مه ل وو کان فی َء 


لان مورا ور کار م ع ا 0 
الإمام موسی الكاظم (ت/ ۱۸۳ م)7: 


روى الشيخ الصدوق (ت/ ١۳۸ه)‏ فى كتاب «التّوحيد»: باب أنه هه ليس بجشم 


ولا صورة: 


م ھە رو کر ر E‏ ء ت ت کو ور ۴ 
SS‏ 
ر ر ر ~ ‌ ت ت ص 0 ي 
والصورَة» فَكَتَتَ عليه السّلام: «سَبْحَان مَنْ ليْسَ کمثله شی لا جسم ولا صورة). 


- الإمام محمد بن علي الجواد (ت/ ۲۲۰ه)» 
2 وولده على بن محمد الهادي (ت/ ٤‏ ٣۲ه):‏ 


O N O SS 
ن من الرّكاة ر صو را‎ 


.)۲۹ /۱( وذكره الإمام عبد الكريم القشيري في «الرسالة»‎ .)٠۹١ الصدوق» التوحيد (ص/‎ )١( 

(۲) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (7/ :)۲۷١‏ «الإمام» القدوةء السيد أبو الحسن العلوي» والد 
الإمام علي بن موسى الرضاء مدني نزل بغداد. وحدث بأحاديث عن أبيه. ذكره أبو حاتم فقال: 
ثقة صدوق» إمام من أئمة المسلمين. قلت: له عند الترمذي» وابن ماجه حديثان. قيل: إنه ولد 
سنة ثمان وعشرين ومئة بالمدينة. قال الخطيب: أقدمه المهدي بخدادء ورده. تم قدمها. وأقام 
ببغداد في أيام الرّشيد» قدم في صحبة الرشيد سنة تسع وسبعين ومئة» وحبسه بها إلى أن ثوفي 
فی مَحبسه). 

(۳) الصدوق» التوحيد (ص/ .)٠٠١‏ 

(6) الصدوق» التوحيد (ص/۹١٠٠).‏ 


۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ا اسي ال بن در الف ا0 
فى المسالة الشابعة من عقيدة آهل البيت: ارتعقد أنه تعالى لا يشبه الأشياء والذى يدل 
عل فلت لر ھال چب انکر ن جاو ها اوعر 2ا ولك ا( 


ما الإباضيّة» فقد قال علامتهم أبو الحسن البسيوي (ت/ ۳٠٣ه)‏ في كتابه 
«الجامع): «وإن أردت ما هو: أي الأجناس هو؟ فالله ال ںا ی ا ولا 
صورة لأنه قال أنه: #الللیآلارئالْمصور 4 [الحشر/ [۲٢‏ و # حل ڪل ىء 4 
[الزمر/ ۲]ء وقال: له ماف لسوت وما فآ رض واب مامات الى € [طه/ .]٦‏ فإن 


قال: وَل اک ان کرد ارك وتال ا 


قیل له: آنكرنا ذلك آن یکون القائل آراد بقوله ما آنکرتم آن یکون طویلا عریضًا عمیقًا 
مجتمعًاء أو یکون أراد: تُسمّونه جشمًا وإن لم يكن طويلا عريضًا عميقًا مجتمعًاء فإن 
أراد أن يكون كذلك - كما يقال في الأجسام فيما أثبتنا - فهذا لا يجوز لأنْ المجتمع لا 
يكون شينًا واحدًاء وأقل الاجتماع يكون بين الشيئين» لأ السيء الواحد لا يكون لنفسه 
جامعًاء وقد ثبت بالاتّفاق أن اله يه واحد» فبطل بذلك أن يكونَ مجتمعًا. وإن آراد: لم 
لا ُسمونه جشمًاء وإن لم یکن طويلا عريشًا عميقا مجعمًا؟ فالأسماء ليست إليناء ولا 
يجوز لتا أن سمي اله اسم لَمبسَمّ به نفسه في کتابه» ولا سه رسول اله ولا أجمع 
الخسامر ا عه ولس لاا امف ال خن ماو ها 


(1) هو الأمير الحسين بن (بدر الدين) محمد بن أحمد بن يحيى بن يحبى اليحيوي الهادوي الحسني 
اليمني» حافظ كبير» مجتهد مجتهد» سياسي» نبغ في سى العلوم» نشأته في جهات صعدة هجرة في اليمن 
واشتهربعلمه وتصانيقه. انظر: عبد السلام بن باس الو جيه أعلام المؤلقين الزينية (ص/ ۳۹۴). 

(5) الحسين بن بدر الدين» ينابيع التصيحة في العقائد الصحيحة (ص/ .)٠٥١ - ٥۲‏ 

)۳( هو الشيخ العلامة» علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي» نسبة إلى قرية بسيا من 
أعمال بهلا (سلطنة عمان)ء ويقال له البسياني. أحد كبار علماء الإباضية في القرن الرابع الهجري. 
انظر: محمد صالح ناصر» معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) (ص/ .)۲٤۹‏ 

(5) البسيوي» جامع أبي الحسن البسيوي (۲۸/۱). 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۳ 


وبهذا نختم الكلام عن إجماع علماء الأمّة اللإسلامية بمختلف طوائفها ومذاهبها في 
تي ال الى عن الجمة وراز مها دا الاد اة والعاة الى را علا هدا 
الإجماع الصحيح“ 
ثانيا: الأدلة اله ية ا لقطعيّة عَلی تَنزیه الله تعالى عَّن ا لحسميّة وَلرّازمها 


تعددت الآيات القرآنية المُحْكمَات التي شنط منها وجو في الذلالة على تنزيه 
الله تعالى عن الجسميَّة ولوازمها من الحَيّر والمكان والجهة وقبول الأعراض وما شابه؛ 
وهذه بعض منها: 

الآیڈ الاولی: قول الل تعالی: کاش کار کر ف2 € [الشرری/ .]١١‏ 


وهو وصح ليل تفلي قلي في ذلك جَاءَ ذ في القرآن» وهو نص قطعيٌ التبوت والدّلالة 
علی آن الله تعالی لیس جشکا ولا تسترا ولا مجنا ولا مترکتا ولا اجا لأحد ولا 
إلى مکان ولا لی زمان". 


قال الإإمام فخر الدين الرازي (ت/ ٠٠١‏ ه) في تفسير هذه الآية: «احتج علماء التوحيد 
تھا ودا چوا فی کے کر هھ ال جا ر كان العا الا جر اوو اتا 


)١(‏ لا بد أن تلفت الانتباه إلى أن الموضوع الوحيد الذي اتفقت فيه طوائف الإسلام كافة بعد 
أركان الإسلام هو تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمهاء ولم يش منهم في هذا الموضوع 
إلا مجسّمة الحنابلة وحشوية أهل الحديث الذين أثبتوا لله تعالى الجسميّة ولوازمها من المكان 
والحيّز والجوارح والأعضاء - وسيأتي أقوال أتتهم ونظارهم في ذلك (ص/ ٠۳‏ - 4۸( - 
ونسبتهم في هذه ا بالسبة ارز ا الإسلامية من الأشاعرة والماتريدية 
وفضلاء الحنابلة الذي يُملُونَ الشواد الأعظم من آهل اسن ومن باقي الطّواتف الإسلامية مِنَ 
الإباضيّة» والإمامية» والزيدية. 


(۲) انظر: محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ .)١٠١‏ 


٤٤‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


في المكان والجهة» وقالوا: جشما لكان ملا لسائر ف حصول 
الأمثال والأشباه له» وذلك اط صرح قوله تعالی: : یکلہ ت وی 2 04 


م ر 


الآية الثانية: ف الله تعلى: لهو آلا کد )ا مذ )م یرد ولم 
E a EA O‏ 

تكلم علماء التفسير في فضل هذه السورة وما جاء فيها من الأحاديث التي تفيد أنّها 
تعدل ثلث القرآنء لأَنّ القرآً العظيم يشل مواضيع: (العقائد) و(الأحكام) و(الأخلاق) 
وهذه السورة تدل بشكل جامع على موضوع (العقائد) والّذي من هم مباحثه تنزية الله 
سبحانه عن مُمَالة المَخلوقًات. 


وأشاروا إلى استنباط دلالة الشورة على تفي التجسيم عنه تعالى من ثلاثة مواضع: 


الأول: قوله تعالى: «فلهو اله كد 4. والثاني: أنه ألصَسمَد 4. والثالث: # وَلَمْ 
A E‏ 


وسبب نزولها: أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقالوا: 
انسب لنا ربك ؟ فأنزل الله ع وجل سورة الإخلاص° 


في روَابة ری عند ابن بي حاتم (ت/ ۳۲۷ ه) في تفسيره: ردي 
ن لهد جات الي صلى الله عليه [وآلّه] وسلم» مهم كَعْبُ بن الأشرف وَحُييّ بن 
a‏ با مسد صف ا ربك الذي بعك فارل اف زهو آل کد ن 

له المد )م کد ميود ) يحرج مه الولده ولَميو كد € يخر 
e‏ 


قال الإمام فخر الدين الرازي بعد أن ذكر السشبب المذكور ليرول الآية: «إذا عرفت 


(۱) الرازي» التفسیر الکبیر (۲۷/ .)٥۸‏ 
(۲) رواه أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۳۳) (رقم/ ۲۱۲۵۷). 


(۳) ابن بي حاتم» تفسير القرآن العظیم .)١٤١٤ /٤(‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها 0 


چو 


هذاء فنقول: هذه السورة يجب أن تكو من المحكمات لا من المتشابهات» لانه 
تعالى جعلها جوابًا عن سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة» وذلك يقتضي كونها من 
المحكمات لا من المتشابهات. وإذا ثبت هذاء وجب الجزم بأن كل مذهب يُخالف 
هذه الصورة يكون باطلا. فنقول: إن قوله تعالى: اد € يدل على نفي الجسميّة 
ونفي الحيّز والجهة؛ أما دلالته على أنه تعالى ليس بجسْم فذلك لان الجسم أقله أن 
يكون مركب من جوهرين وذلك ينافي الوحدة ولا كان قوله: احا ) مبالة في 
ال وان ان رل 1 € 68 الس . ٿم أکدوا هذا الوجه بقوله تعالى: 
و کم یک رڪف كد 4 (. u‏ 


وأما قوله تعالی: # آله كمد & » فالصمد هو السَيّدٌ المصمود إليه في الحوائج» 
وذلك يدل على آنه ليس بجسم وعلى أنه غير مختص بالحيّز والجهة. 


واا ق ال : ویک لڪ فوا تڪ 4 فهذا آیضا یدل على آنه لیس 
بجسم ولا جوهرء لأنا سنقيم اللالة على أن الجواهر متماثلة فلو كان تعالى جوهرا 
لكان ما لجميع الجواهر فكان كل واحد من الجواهر كفرّا له. ولو کان جسمًا لکان 
مولا من الجواهرء لأن الجسم يكون كذلك وحينئذ يعود الإلزام المذكور. فثہت: : أ 
هذه السَورَةَ مِنْ أظهر الدلائل على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر» ولا حاصل في 


مکان وحیز»'. 
الآية الثالثة: قول الله تعالى: #هل تعلو سما 4 [مريم/ .]٠١‏ أي ملا وشبهًاء رواه 
ابن أبي طلحة: عن عبد الله بن عباس 4# وبه قال الإمام الشهيد سعيد بن جبير ومجاهد 


وقتادة. 


والاستفهام في هذه الآية يراد به المي > فيكون المعنى: لا یکون لله سَمِيًا أي مشيلا 
وشا ولا جا لفط اسا عة الكرة اق سباق اسنام بین الشی کل عا 


(۱) الرازي» أساس التقدیس (ص/ .)۲٠- ۲٤‏ 
(۲) انظر: ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسیر (۳/ .)٠٤١١‏ 


٦‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ها سما له» وقد ّت الي على تني۱٠.‏ 


ر ا و 


الآية الرابعة: قول الله تعالى: ويله لمل اذل 4 [النحل/ .]٦١‏ 
أي: الصفة العْلْيَء وهي الغتى عَن العَالْمينَ وَالتَرَاهَة عَنْ سمّات المُحْدَثين". 


ا اللوي أبو حيان الأندلسي (ت/ ١٤۷ه)‏ في تفسير هذه الآية: «أي 
الصفة العليا من تنزيهه الى عن الولد والضاحبة وَجَميع ما تنسب الكفرة إليه مكّا لا 
ليق به تعَالّی کالتشبیه والانتقال وَظهُوره تعَالّی في ضور e‏ 


E 


الآية الخامسة: قول الله تعالى: #فلا شرو ییالال € [النحل/ .]۷٤‏ 


E‏ بن الجوزي في تفسير هذه 


ٍ 


الآية: «أي: اتشر هبلق لاله لا يبه شيا لا به َي 0 
الآية السادسة ول الله تعالى: : # واه 0 eT‏ 


أي اَي مُطلقًا عن كل ما سواه إذ يستحيل عليه الحاجات كلهاء قال الإمام فخر 
الدين الرازي: «دَلتْ هذه الآية على كونه تعالى عن ياء ولو کان سما لما کان اء ولو 
کان جما لما کان غنیّاء لان کل جسم مرکب» وکل مرکب متاخ إلى کل واحد من 
و لو وَج اختصاصه بالجهة لكان مختَاجًا إلى الجهة» وذلك يقدح في 
نه عا على الإطلدق). 


.)١١ انظر: الرازي» أساس التقديس (ص/‎ )١( 

(۲) انظر: النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأویل (۲/ .)۲٠۸‏ 
)۳( بو حيان الأندلسي» النهر الماد من البحر المحیط (۲/ .)٠٠۳‏ 
() ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (۲/ .)٥۷١‏ 

.)۲۹ الرازي» أساس التقديس في علم الکلام (ص/‎ )٥( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۷ 


ر 


الآية الشابعة: قول الله تعالی: هولول وا لجر اھر والبایلن وشو یگل مء عل 4 
[الحديد/ ۳]. 


قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري (ت/ ٠١‏ ه) في تفسير هذه الآية: «فلا شيءَ 
قرب لی شَيْء منه» کما قال : و أ رب لمن حبلالورییر % [ق/ .)]۱١‏ 


ومعنى كلامه» أن القَرْبَ المادي مف ء عن الله تعالی» وهذا دلیل على تنزيه الله عن 
الجسمية بلازمئة الجهة والمکان والزمان. 


فال تعالی: «هو الواح الذي کان قبل کل شيء» وهو الکائن بعد كل شيء» والأوّل 
قبل کل شيء» والآخر بعد کل شيء» وآنه کان ولا وقت ولا زمان» ولا لیل ولا نهارء ولا 
ظلمة ولا نور» ولا سماء ولا أرض» ولا شمس ولا قمر ولا نجوم» وأن کل شيء سواه 
مُحدَّت مدَبَرّ مصنوځ, انفرد بلق جمیعه بعَيْرٍ شريك ولا مُعین ولا ظهیر» سبحانه من قادر 
قاهر». َ 
الآبة الام د وا سات ادق عى فان قرت اجيت دغ الع 


ا ولوف وان و و € [البقرة/ .]۱۸١‏ 

وَسُئل اَن صلی الله عليه وآله وسلم: قريب رَبنا فنناجيه» أم بيد فنناديه؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

ولو كان تعالى في السماء أو في العرش لَمَّا صح القول باه صلى الله عليه وآله وسلم 
تعالی قريب من عباده. 


ت فال من غاد الان هو کرب م ول قربًا ماديا حسبًا» وفی 


(۱) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ .)٠١۸‏ 
)¥( الطبري» تاريخ خ الرسل والملوك /١(‏ *(. 
(۳) الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ض/): 


۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
ذلك أشار جَمْعّ من حفاظ أهل السَنَةَ وعلمائهم وفقهائهم: 


قال الحافظ السَيّد مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي (ت/ ١٠٠٠ه):‏ «وهذا معنى 
قوله تعالى: # و أله من حبل‌آلوريد € [ق/١٠]ء‏ أي أعلم منه بنفسه» وقوله هه 
لنبيّه 4#: واش قيب € [العلق/ 1۹]. دلي على أن المْرَاد به قرب المَنْزلة لا قرب 
الاو ا کاو کات ES‏ 
لا قربًا». 


وقال الإمام الفقيه الشافعي أبو إسحاق الشيرازي (ت/ ٤۷١٦‏ ه): «فلو كان في جهة 
AE‏ اليل بالقرب منه إذا سد . 


وقال الإمامٌ اللغوي الرًاغب الأصفهاني (ت/ ٠٠١‏ ه): «وَقَرْبُ الله تعالى من العبد 
هو بالإفضال عليه والفیض لا بالمکان»". 


وقال الحافظ أبو الشعادات ابن e‏ ١٠ه):‏ «المرّاد بقرب العبد من الله 
تعالی الق بالذگر والعمل ل الذات والمکان» لان ذلك من صفات 
الأجسام والله سَعَالی عن ذلك ون سا 


کرت کو چ 


الآية التاسعة: قول اله تعالی: يسما ولوأ و َه 4 [البقرة/ .]١١١‏ 


قال العلامة اللوي أبو حيان الأندلسي (ت/ ٤٥‏ ۷ه): «وفي قوله تعالی: «َأيسَمَا 


ولوا کم ل 4 رڏ على من يقول إل في بر جت لأنه لسا عي في استقبال جميع 
الجهات دل على آنه ليس في جهة ولا حي ولو کان في حبر لکان استقباله والتو جه اليه 
أحق من جميع الأماكنء فَحَيْتٌ لم بحص مانا عمتا أنه لا في جهة ولا حير بل 


(1) مرتضى الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) الشيرازي» الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص/ ۲۳۸). 

(۳) الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن (ص/ .)٠٠٤‏ 

(©) أبو السعادات ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١ /٤(‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ۹ 


جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه» فأي جهة تَوَجُهتا إليه فيها على وجه الخضوع كتا 
معظمب' له مهت ممتثلب لأمره). 
Srl lo‏ 


وال السانط ا كر فى تبر فرك فال یما ولوا فك و اه 4 تعليقًا على 
كلمة الطبري الذي أوردها في تفسيره ا (. .. ونه تعالی لا یخلو 
منه مکان) ما نصه: (و «وأنه تَا منه ن)» إن ر تیا 

مکان)“ رفي قوله: ل مَکان علمه 


قَصحیځ ”إن عه ای حيط بجمیع اغلات اداه ای فاد تكو مَحْصورة 


ص 


في شَيْء من حلقهء تحال الله عن ذلك عَاوٌا بير 


1 


قرلا وا اد عاط ان كر هو من العلا ال هي ك فال ال 
ولوازمها من المكان والزمان وما شابه من سمات المحدثات» وكلامه هذا في التّنزيه هو 
عقيدة الحافظ ابن جرير الطبري نفسهاء إذ يقول في «تاريخ الأمم والملوك): «فتبيّن إذا 
أن القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء» وهو الكائن بعد كل 
شيء» والأوّل قبل کل شيء» والاخر بعد کل شيء» وأنه کان ولا وقت ولا زمان» ولا لیل 
ag eg EES‏ 


ر ےم ر م 


الآية العاشرة: قول الله تعالى: * آله كا إله إلا هو الس ألمَيوم €[البقرة/ .]۲٠٠١‏ 


ع 


2< 


والقَيومٌ 4 آي القائم بذاته المُسْتَغْني عن كل ما سواه» امقر إليه كل ما عدا فلو 
کا۵ الله سما لبط آن کرد قاتا بذاته و ضار قاتا بغیره أن بالأجراء الذى يتألف منها 


(1) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسير .)٥۷۸/١(‏ 

(۲( الطبري» جامع البيان في تأویل القرآن (۲/ .)٥۲۸‏ 

(۳) وهذا هو مراد الإمام ابن جرير الطبري لأنّه كان من الحفاظ المتَرَهينَ لله تعالى عن الجسميّة 
ولوازمها من المكان والزمان وما شابه من سمات الخلق» كما سيمرٌ كلامه في «تاريخ الأمم 
والملوك) .)١/۱(‏ 

.)۲۷۲ /۱( ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.)١ /١( الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )٠( 


0۰ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


الجسم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.. 


و<ے ل 


قال الإأمام فخر الدين الرازي: «و لموم € مَنْ یکو ن قاتمًا بنفسه مقومًا لغیره» فکونه 
قائكًا بنفسه مقومًا لغیره عبارة عن احتیاج کل ما سواه إلیه» فلو کان سكا لكان هو مفتقرًا 
E E‏ 
وجب حصوله في شي ء من الأحياز لكان م مفَقرًا مُحتاجًا إلى ذلك الحيّز فلم يكن فيو ماعلی 
الإطلاق». 


الآية الحادية عشرة: قول الله تعالى: # إن الله لا عه شىء 
[آل عمران/ .]١‏ 


قال السَيّد علي وفا (ت/ ۷٠۸ه)'‏ أحد رجال الطريقة النقشبنديّة في تفسير هذه 
الآية: «هذه الآية دل على نفي الجهة عن الله تعالى» وجه الدلالة أن قاعدة الترقي فضي 
أن يكودً الاطَْامٌ على ما في الأرض للأرض أقرب من الاطْلاع على ما في السموات» 
لار کات الا جا به ل ك قى هة اء إ5 لا نين أن بال لا تى عن 
المَلك شَيْءٌ في البلاد القاصيّة وفي بيته أو بلده» وإما بحسن أن بُمَالّ: لا بَخفى عليه 
شيءَ في بلده ولا في البلاد القاصيَّة عن بلده؛ فلو كان للح جهة لاقتضت هذه الآية 
e ea E E 0 ee‏ 
أله مره عن جهة الشماء قَمَا فوقها ولا جهة عَيْرْهُّمَّاء فلا جه للح أصلا فافهم»". 

الآية الثانية عشرة: قول الله تعالى: #ولامحيطو ب يٍهِءعِلّمًا ) [طه/ ١٠٠]»ء‏ وقوله تعالى: 
# اند رالا در [الأنعام/ .]٠١١‏ 


(1) الرازي» أساس التقديس في علم الکلام (ص/ ۲۹). 

(۲) هو على بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشى الأنصاري الشاذلى المالكى» متصوف»› 
إسكندري الأصلء» مولده ووفاته بالقاهرة. الزركليء الأعلام /٥(‏ ۷). ۰ ۰ 

(۳) نقله عنه مفتي الشافعيّة في مكة المكرمة أحمد بن زيني دحلان في كتابه «تقريب الأصول لتسهيل 
الوصول لمعرفة الله والرسول» (ص/ .)١۷۹‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ٥١‏ 


وذلك يذل على كونه تعالى مَُرَّّا عن المقدار والشكل والصورةء وإلا لكان الإدراك 
والعلم م محيطيّن به وذلك على خلاف هذين النصين. 


ey 
لا حيط به الإدراك والعلم؟ قلنا: لو كان الأمر كذلك» لصح أن يقال: بأن علوم الخلق‎ 
وأبصارهم لا تحيط بالسّموات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوزء فان هذه الأشياء:‎ 
م لا تصل إلى مام أجزاتهاء زه کان‎ Ab a أجسام كبيرة‎ 
الأمر كذلك لما کان في تخصیص ذات الله تعالى بهذا الوصف فائدة.‎ 


الآية الثالغة عشرة: قول الله تعالى: RE E A‏ [الأنعام/ »]١١‏ 
وهذامشعر بأن المکان وکل ما فيه :ملك له تعالى . وقول الله تعالى  :‏ چھ وله ماس کن نآلل 
وار 4 [الأنعام/ .]١١‏ 

وذلك يدل على أن الرمان وكل ما فيه: ملك لله تعالى» ومجموع الآتين: يدلان على 
أن المكان والمكانيات» والرّمان والزّمانيات: كلها ملك لله تعالى» وذلك يدل على تنزيهه 
عن المكان والزمان". 


الآية الرابعة عشرة: قول الله تعالى: #إ سىء مالك إلا وجه € [القصص/ 1۸۸. 


ظاهرٌ الاية ر ر يقتضي فناء العرش وفناء جميع الأحياز والجهات» وحينئذ يبقى الحق 
تعالی ها عن الك والجهة۳. 


الآية الخامسة عشرة: قول الله تعالى: لاع لوأ ااا € [البقرة/ .]۲١‏ 


(1) الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ص/ .)١١ - ۳١‏ 
(۲) المصدر السابق ( ص/۲). 
)۳( الرازي» المصدر السابق (ص/ .(T‏ 


0۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


والند: المثْلٌ؛ ولو کان الله 5 جشمًا لکان مثا لکل واحد من الأجسام» لأنْ 
اة كا اناه رحا رة الد رجا على اا القوي ولك على مدا 
هذا النص. 

الآية السادسة عشرة: الآيات التي فيها معنى التقديس والتسبيح لله تعالى؛ مثل: سب ححه, 
وعللن عمايشركو € [الروم/ E‏ ا لزم 1۷ و سد و ا 
يوون علوا كرا 4 [الإسراء/ .]٤۳‏ و إشبکتة كما روت € [التوبة/ ٠١‏ ] 
فاا 


فإ لييح في الله العريية ية معناه: التنزية وَالسَلْبُء قايات القرآن التي فيها التسبيح 
له تعالى تشمل على سلب كل عيب ونقص عن ذات الله وصفاته» والجسم من صفات 
ا و - فتكون هذه الآيات نافيةٌ للجم ولوازمه في 
4 حقه 5. 


ب -الأحاديث الدّالة على تنزيه الله تعالى عن الحسميّة ولوازمها: 


اتدل غلماء ء أهل السنّة والجماعة وغيرهم بأحاديث كثيرة َد تتضمَن تنزية الله عن 
الجسمية ولوازمهاء وهذه بعض منها: 


الحديث الأول :عن عِمْرَان ُن حصَيْن ا قال : كنت عند لبي صلی َيه [وآله] 
صلم ناس د م امن مال ایلوا الیشری وا فووا كما اث بثو تمیم الوا 
د تاتا یرتا عن أل مدا الأمر اال :کان ام یکن َي َير وان رَه 
على المَاءء ثم حَلَمَ السَمَاوات وَالأزْض» وَََبَ ب في الذکر کل شي e‏ 


.)٤ المصدر السابق» (ص/‎ )١( 
.)٠١ انظر: العز بن عبد السلام» رسائل في التو حيد: الملحة في اعتقاد آهل الحقّ (ص/‎ )۲( 
= )٤۳۱/٤( (رقم/ ۳۱۹۱)» وأحمد في مسنده‎ )۱۰٥١/٤( رواه البخاري في صحیحه‎ )۳( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها o۳‏ 


ومعناه: إن اله تعالی لَمْ يزل موجوذًافي الأزل ليس معه عير من الخّلق لا مكانٌ ولا 
ا و ا رك ا و ر اکاک کر 
فخ فى الآزل وذلك على فض هذا الحدت“ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: «قوله: «كانَ الله ولم 
يکن شي َير ذ في الرواية الآتية في التوحيد: «وَلّم يکن شيء قبله) . وفي رواية غير 
N SE AE E a‏ 
ولعل راويها آحذها من قرله 8 في دعائه في صلاة اللیل = كما تقدم من حديث ابن 
عباس - : أت الأول فليس فيلك د شيْء لكن رواية الباب ا وفيه دلالة 
على انه لم يکن شيء يره لا الَا ولا العرش ولا راء لان كل ذلك عَيْر الله الى 
ویکون قبله. وان عَرْشه عَلّی المَاء» معناه أنه حَلَیَ المَاءَ سابقًا د ثم لق العرش على 
الماء (...)ء والمراد ب «کانّ) ی الأول الأزلبة وقي الثاني الحدوث بعد العدم»". 


اي :عن أي هريره قال : اث فَاطمَة إلى ابن صلى الله عليه [وآله] 
وسلم ناله تاوما قال ها و E‏ ب السَمَوّات الس بع ورب العش العظیم» 
رتا ورب كل شَيء منز اة الإنجيل وَالفرآن» قال الحَبَ الى أعودُبكَ من 


e‏ و 
ون 
2 ر 


شر کل شيْء نت آخ بتاصیته» أت الأول َيس َلك شَيْ وَأنْت الآخر َس بَعْدَدَ 


ب 


وات لظام نل وتك د شي ونت الباطن فليس دوتك شي اقض عي الدَيْنَ 


= (رقم/ »)۱۹۸۸٩‏ وابن حبان في صحيحه )۷/٠٤(‏ (رقم/ »)١٠٤١‏ والطبراني في الكبير 
TAD‏ ۰ (رقم/ »)٤۹۸‏ والرُویاني في مسنده (۱/ (۱٣١‏ (رقم/ ),٠‏ وأبو تُعيم في «حلية 
ا في «السنن الکبری» )٤ /٩(‏ (رقم/ ۱۷۷۰۲)» واب بن ابي عاصم 
في فی «الأوائل) ( ص/۲ ۰ (رقم/١٥۱)»‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» /۱٤(‏ ۲۹۹) 
(رقم/ .)٥٦۲۹‏ 

(1) الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ص/ .)٤‏ 

)۶( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري /٦(‏ ۲۸۹). 


٤ه‏ المببحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
رانف من ن الققر٠٠.‏ 


قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت/ ٤٥۸‏ ه) في كتاب «الأسماء 
والصفات» ما نصه: «استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه» بقول الى @: :أت 
الظاهر لس َك شي وَأنْت الباطی َيس دوك َي و|ذا لم یکن فوقه شيء ولا 
دونه شيء لَم يكَنْ في مکان». 


الحديث الثالث: عن آبي هرر اه ن سول انه صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: 
«أقرّ E‏ القن وهو ساجد ذ فأكثرُوا الذعَاءَ»". 


قال الحافظ المفسر الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت/ ۹۱۱ه) عند 
شرح هذا الحديث من «سنن النسائي»: «قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة 


(۱) رواه مسلم في صحیحه )۲۰۸٤/6(‏ (رقم/ ۲۷۱۳)» وابن آبي شيبة في مصنفه )۳۹/٩(‏ 
(رقم/ ۲۹۳۱۳)» وأحمد في مسنده (۲/ ۳۸۱) (رقم/ )۸۹٤۷‏ والترمذي في سننه )٤۷١ /٥(‏ 
(رقم/ »)۳٤۰١‏ وأبو داود )۳۱۲/٤(‏ (رقم/ »)٥۰٥۱‏ وابن ماجه في سننه (۲/ )۱۲۷٤‏ 
(رقم/ ۳۸۷۳)» وابن حبان في صحیحه )۲٤٦۹/۳(‏ (رقم/ »)۹٩٩‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۲۱۰/۸) (رقم/ »)٤۷۷٤‏ والبزار في مسنده )۲٥۹/۱٣(‏ (رقم/٨٥۹۰).‏ والحاکم في 
المستدرك (۳/ )٠۷١‏ (رقم/ )٤۷٤١‏ وفي «فضائل فاطمة الزهراء» (ص/ )۲٠١‏ (رقم/ .)٠١٤‏ 

(۳) البيهقي» الأسماء والصفات (ص/ )٠١١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» (۲/ ۲۸۹) (رقم/ )۸٤٩‏ 
من طبعة مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» بتحقيق: عبد الله الحاشدي. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه (۱/ )۳٠۰‏ (رقم/ ۲,) وأحمد بن حنبل في مسنده )٤٩۱/۲(‏ 
(رقم/ »)۹٤٤١‏ وأبو داود في سننه (۱/ ۲۳۱) (رقم/ »)۸۷٥‏ والنسائي في سننه (۱/ )۲٤١‏ 
(رقم/ »)۷۲٣‏ وأبو عوانة في مستخرجه )٤۹۸/۱(‏ (رقم/ »)۱۸٥٩١‏ وأبو يعلى في مسنده 
(١۲/۱۷0‏ (رقم/ »)1٦٥۸‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )۳۹١‏ (رقم/ »)4٦٩‏ وابن حبان في 
صحیحه (۵/ )۲١٤‏ (رقم/ ۱۹۲۸)» وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (7/ ١۷)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» )۱٥۸/۲(‏ (رقم/ ۲۹۸۲). 

0) أي الإمام أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي (ت/ ٠٠١‏ ه) صاحب كتاب «المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم؟» وهو شيخ الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير المشهور. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها 00 


لا بالمسافة لأنه متَرّة عن المكان والمساحة والزمان. وقال البدر بن الصاحب فى 
«تذكرته): فى الحديث إشارة إلى نفى الجهة عن الله تعالى وأن العبد فى انخفاضه غاية 
الانخفاض يکون اقرب إلى الله 


اذا افر في صلاته فاته ا زا ٠‏ ر ب 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عند شرحه لهذا الحديث في «فتح الباري شرح 
صحیح بخاری»: «وفیه الرد على من زعم انه على العرش بذاته». 


ا الاس اچ عا 0 عن النبيّ صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: E‏ 


ينغي لبد أن َُول: إني َير من ونس بن می . 


فهم بعض علماء الحديث والتفسير: أن هذا الحديث بفيد تنزية الله عن الجهة 
والمكان إذ إن الي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق» ا 
ا من الله في رحلة المعراج 
من يونس ل حي التقمه الحوت في قعر البحرء لأن نسبة الجهات إلى الله تعالى واحدة 


0© ابو الاس القرطي» الم لا أشكل سن تلص كناب سل 04/0 

(۲) السيوطي» شرح السيوطي لسنن النسائي .)۲۲٠/۲(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه (۱/ )٩۰‏ (رقم/ »)٤٠٥١‏ وآحمد بن حنبل في مسنده (۳/ ۱۸۸) 
(رقم/ ١۱۲۹۸)»ء‏ والدارمي في سننه (۲/ )۸۷١‏ (رقم/ »)٠٤١١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/ 1 )(رقم/ .)٥۹٤‏ 

.)٥٩۸/۱( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح بخاري‎ )٤( 

)۱۸٤٩/٤( ومسلم في صحیحه‎ »)۳۳۹١ (رقم/‎ )۱٥۳/٤( رواه البخاري في صحیحه‎ )٥( 
وأحمد في مسنده‎ »)۳۱۸٠١ (رقم/‎ )۳۳۷/١ (رقم/ ۲۳۷۷)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
والترمذي في سننه‎ »)٤٨٨٩ (رقم/‎ )۲۱۷ /٥( وأبو داود في سننه‎ »)۲۱٣۷ (رقم/‎ )۲٤۲/۱( 
وابن حبان في صحیحه‎ »)۲۷٨۸ (رقم/‎ )۱۸۰ ٩ /۳( والدارمي في سننه‎ »)۱۸١ (رقم/‎ )٤١ ۱ 
وغيرهم.‎ )۱١١۲۲ (رقم/‎ )۸٤/۱۱( والطبراني في الکبیر‎ »)1۲٤١ (رقم/‎ )۱۳٤/۱5( 


٦‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
وهو مقس عنها؛ وهذه أقوال طائفة منهم: 


قال الحافظ تقي الدين اس (ت/ ١١۷ه):‏ «حكى ذلك الفقيه الإمام العلامة 
قاضي قضاة الاسكندرية ناصر الدين ابن المتيّر المالكي» الفقيه» المفسرء النحوي» 
الأصولي» الخطيب» الأديب» البارع في کت في كتابه «المقتفى في شرف 
المصطفى» لكا تكلم على الجهة وقرر نفيهاء قال: ولهذا المَعْتّى أشار مالك 4# في 
قول #: ك . فقال مالك: «إتما خص يونس للتنبيه على 
التنزيه لاه رفع الى امرش وير س ٠‏ هة هَبَط إلى قابوس البحر» ونسبتهما مع ذلك 
من حيث الجهة إلى الق جل جاو سبة واحدةا ولو كان الفضل بالمَكان لكان عليه 
الصلاۃ والسلام آقربَ من یُوس بن می وآفضل مکاتاء وَلَمَا ھی عن ذلك ثم آخذ 
الفقيه ناصر الدين بدي أن الفضل ب بالمَكاتة لأنْ العرش في الرفيق الأعلى ذ فهو أفضل 

من السفل» فالفضل ب بالمَكاتة ل بالگان فانظر أن مالک“ - وناهيك به - قد فر 
الحديتٌ بمّا قال هذا الا الح *: إن إلْحَا فهو المُلحدٌ عليه لعنة الله" ما 


أو قحه أكثر تجرأه؟! أخزاه الله . 


(۱) الإمام مالك رحمه الله تعالى رد جميع أحاديث التجسيم والتشبيه ونهى أن يُحدث بها أحدذ» 
واتهم واضعها ومفتريها أبا الزناد عامل بني أمية» وقد نقلنا ذلك (ص/ )4١ - ٩۰‏ فانظره فإِلّه 
مهم في معرفة منشأ الرَوَايَاتِ المكذوبة والموضوعة في الأمّة الإسلامية. 

(۲) يقصد به ابن قيم الجوزية الذي رد عليه الإمام السبكي في كتابه هذا وسّاه: «السيف الصقيل في 
الزد على ابن زفيل». 

(۳) قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في التعليق: «ترى المؤلف على ورعه البالغ يَسْتَترلُ اللعنات 
على الناظم في كثير من مواضع هذا الكتاب» وهو يستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على 
معاقد المسلمين بثلك المخازي» لكن الخاتمة مجهولة فالأرلى كف اللسان الآن عن اللعن. 
وما استرَالُ المؤلف اللَعنة عليه فكان في حياة الاظم وهو يَمْضِي على زيغه وإضلاله عامله الله 
بعدله). 


() تقي الدين السبكي» السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص/ .)٤١ - ٤٠‏ 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها o‏ 


وقال الإمام المُفْسَرٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت/ ٦۷١‏ ه): «المعنى 
فإّي لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت» 
وهذا يدل على أن الباري تعالى ليس في جهة»”. 

وقال المحدث الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي (ت/ 1۹4 ه): «فمُحَكد عليه الصلاة 
والشلام فوق السبع الطباق ويونس ها 8 في قعر البحار» وهما بالنسبة إلى القرب من الله 
تعالی على حَد سَرَاءء ولو کان ڪه مُمَيّدَا بالمکان أو الزمان لكان التب صلى الله عليه 
[وآله] وسلم قرب اليه قبت بهذا نقي الأستقرار والجهة في حقه جل جال 


الا الأدلة العفلية الال على تثزيه لله تعالى عن الجشيّة ولرازمهًا منَ 
احير رالجهة لجهة وَالمَكان 


a o yT 
من الأصول التي ينضبط بها فهم الكتاب وَالسَلّة وما يتلق بذلك من القضايا المُهة‎ 
فلا يُمكن تحقيق فهم نصوص الشّريعة واستنباط الأحكام من أدلتها الشَرْعيَّة وإدراك‎ 
قواعدها وموازينها إلا بالعقل الذي هو مناط التكليف وأساسه؛ والعقيدة‎ 
و افا ی ام العقلثّة القطعثة التي بنيّث على التصوص ال عة‎ 
lS eS 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه)".‎ 


وبناءً عليه فإ الأدلة العامة المبنية على التصوص الشرعية اط کن 


رانا قاطعًا في إثبات أن الله تعالى مره عن عن الجسم ولوازمه» وهذا ما انتهجه علماء 
ا الةم ال حتف قري ر ذلك ف اشر شري ر الاد الحفاة على شي 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ ۳). 
() ابن أبي جمرة» بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها (۲/ .)١١١‏ 
(۳) ال لخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه .)٠١ ٤ /١(‏ 


0۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


الجسمية عنه تعالى بني لوًازمهًا من الَيّر والمَكان والجهة وقبول الانقسام والصورة» 
وهذه آقوال ثلاثة منهم على اختلاف مشاربهم: 


-١‏ قال إمام الظاهريّة ابن حزم الأندلسي في كتابه «الفصل في المل َالأَهْوَاء 
والتحَل» عند الكلام في التوحيد رتفي 2 «ذهَبَ طائة إلى القؤل بان الله تعالی 
جشم. م. وحجتهم في ذلك: له لا يقوم في العمل إلا جسم أو عرض فلا بطل أن 
يکود ای عَرَصّا بت أله جنم َالو :إذ الفغل لا يصح إلا من جشم والباري تعَالى 
قاعل» جب ا ا بيات من القرَآن فيا ذكرُ اليد وَاليدَيْن وَالايدي 
والعين والوجه والجنب» وبقؤله تعالی: # وجاءٌ ربک € [الفجر/ ۲۲]ء و م لن 
طو ية سار المي ڪه ٤‏ 8 و ا وبأحادیت للجبل» فيهًا 


E E a E کال ابو محمد : ول‎ 
E 


aT‏ : ومان الاستدلالان فاسدان» آمّا و هلا يقو في المَعْمُول إلا 
جسم و عرص اتا ق َة نَاقصةٌء وَإِنمَا الصَوَاب : نه لا بوج في العام إلا جسم أو 
عرض كلما يفضي بطبیعته وجوة مُخدث لهه فبالضرورة نعلم أ و كان خد 
جشمًا أو عَرَضّا لكان يفضي قاعلا عله لا بد كوجب بالضرُورة أن قاعل الجشم 
عرض ليس جشكًا ولا عَرَصاء وَهَدًا يران يضْطر اله كَل ذي حسٌ بضرورة العقل 
ولاب 


ياء لو كا الباري - الى عن إلحادهمْ - جشمًا لاقتضى ذلك ضَرُورة أن 
کو َه رمان ومان هما عَبْرم وَهَدّا إبْطال الَؤحيد وَإيجَابُ السك مَعَهُ مَعَه الى سيين 
سواه ويجاب أشْياء عه عبر محلوقة وَهَدًا كفر. وقد تقدم إفسادنا لهذا القَول. 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها 0۹ 


وأیضا له لا بعل اله جسم إلا مولب ويل عريض عميق وَظارهُم لا يوو 
بهذا قن الو رهم أن لَه مؤلما جامعًا محرا فاعلا. 


کان منوا من ذلك مهم أن لا بو جوا لا في العالّم ِن لأف لا مولا َا جام 
إذالمُوف كله كما جد فضي مولا ضَرُودة. 


کن الوا 0 ها هو الذي لا يعمل حا ولا يتشکل في 
الس الل( 


ال ابو مُحد: وینطل قول من وصف اله ای بال جسم وول مَنْ وَصََه رة 
تَعالى الله عن دلك: إن الصرُورة وجب أن كل مرك ذو حركة وان الحَرَكة لرك 
بها ودا من باب الإضَاة وَالصُورَة في المَُصَور لِمَُصرّر وَكَدًا صا من باب الإصًاقت 
ES‏ مرکا لوَجَبَ وجود آنعال لا َال لها ومد 

O N‏ قَوَجَبَ صَرُورَة وجود 
مرك لیس محرا وَمُصور ليس مَُصوَدَا صَرُورَةٌ ولا بُ وهو الباري تعَالى» محر 
E. N‏ 


۲ - وقال الإمام بو حامد الغزالي الأشعري الشافعي: «الأصل الخامس: العلم 
اله تعالی ليس بشم مولب من جواهر" إذ الجسم عبار عن الولف مر الجواهر 
وإذا بل کو جرا مَخْصوصًا بحیر بطل ون جشًاء لان کل جشم محص بير 
مركب من جوهء فالجوهر يستحیل خاو E‏ 
والهيئة والمقدار وهذه سمَات الحُدُوث ولو جار أن تققد أ صاتع العام ج E‏ 
أن بعكم الإلهية للشمس والقمر أو لشيء ء آخر من أقسام الأجسام. TS‏ 
على شميته على جشكًا من عير إرادة الأليف من الجواهر كان ذلك عَلَطًا في الاسم مَعَ 


(۱) ابن حزم الفصل ذ في الول والأهواء وَالتَحَلٍ (۲/ .)٠١ - ٩۲‏ 
(۲) الجوهر: هو المتحيز القائم بنفسه. 


1 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
الاضاة ن سے 8 ال 


۴ وال الما ال عبد ال رمن أبن الجررى الحا 7ت 0۹۷ فى كاب 
«دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» رادا على ابن الزاغوني الحنبلي المجسّم:«وقيل لابن 
الزاغوني: هل دَجَدَدَث له صفة لم تكن له بعد ق العرش ؟ قال: لا إا حمق العام 
بصفة لتحت فصا العام بالإضافة إليه أسفل» فإذا ثبت لإحدى الذاتين فة العحت 

تثبت للأخرَى صفةٌ استحقاق الفوق» . قال sS‏ 


ا و به الفصلء فلما قال: ستو 
[الأعراف/ ٤٠]ء‏ علمنا اختصاصه بتلك الجهة». وقال ابن الزاغوني أيصًا: «ولا بد أن 
راه ا رغال 

فل هذا رجل لا يدري ما يقر 0 إفا ندر غاا رفصلا بين الخالق والمخلرق 


فقد حدّده وأقرَ باه جسم وهو يقول في كتابه: إنه ليس بجَوْهر لأ الجوهرَ ما يتحر ثي 
بثبت له مکانًا پتحیز فیه. . 

قلت :وهذا كلام جهل من قائله وتشبية مَحض,» فما عَرَفَ هذا الشيخ مايَجبٌ للخالق 
e a a E‏ 
امن حير" والتحت والفوق إنّما يكو فيما يقابل وَيَُاذی» ومن ضرورة المخّاذي 
کو و ای ارآ او ا ا ره ا کرد اورک 
مايُحاذي الأجسام يجوز أن يمسَهّاء وما جاز عليه ماس الأجسام وَمبَايتتهًا فهر حادٹ» 
إذقد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر بُو الممََة الما فان أجازوا هذا عليه 
الوا راز حدوثه وَإِنُ منعوا هذا عليه لم يبق لنا طریق ق لإثبات حدوث الجواهر» ومّى 
قذرنا مُسْتَغْتيا عن المَحَل وَمُحسَاجًا إلى الحَيّرء ڈ م قلنا: إا أن وتا مَُجَاورين أو يتين 
كان ذلك مُحَالاء فان التجاود والتباينَ من لوازم اتير في المُتَحيْرَات 


.)١١۸- ٠۲۷ /۱( الغزالي» إحياء علوم الدین‎ )١( 
الحيّز: هو الفراغ الذي يشغله الجسم والجوهر.‎ )۲( 


المطلب الأول/ تنزيه الله عن الحسمية ولوازمها ١‏ 


وقد ثبت أن الاجتماعَ والافتراق من لوازم اكير وَالحىّ « # لا يُوصف بالَحیر 
لالہ لو کان محرا لم حل إا ان کون ساكتًا في يزه آو مرکا عنه ولا يجوز ن 
بُوصف بِرکة ولا سکون ولا اجتماع ولا افتراق» وَمّن جاور آو بین فقد تناهی ذاتا 
والتناهي إذا اختص بمفَدار استدعى مَُصَصَا. 


وکا شش ا ال : ليس بداخل في العالم وليس بارج منهء لأن الول والخروج 
من لوازم المُكََبرَات» فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تحص بالأجرام. 


وأما قولهم: حَلَیَ الأماكنّ لا في دَاته فثبت انفصاله عنها. قلنا: ذاته تعالی لا تفل ن 
بی فا فی رل ان ب ها قي وقد ا الح على اله راتخا ى 
ال ا الا على الي ل آقرب البو جات إل وها ج 
أيضصًا لأنّ قربَ المسافة لا َصَوَرُ إلا في جشم» يعر علينا كيف ينْسَبٌُ هذا القائل إلى 
ملا 

فیا دعل امرش فول یال ا ضحد اكام الطَيَّبُ العمل الصَديخ 


تر کرس د کے 


ا ۰ وبقوله: #وهوالقاهر قوق عبارو ¥ [الأنعام/ ۱۸]. 


E TT‏ سيق وسوا أن الفوقية الحسية إما تكون لجشم أو جوهر 
ل ا : فان قوق فان ّنه كما قال تعالى: قوق 
قال ا رگ4 [الحديد/]؛ فمن حَمَلهَّا على العلم» E‏ 


ال 


أخبرنا على بن محمد بن عمر الدباس» قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمى» 
قال: كان أحمد بن حنبل (...) لا يقول بالجهة للباري لأنُ الجهات تخلي عَمّا سواها. 
E TE‏ س بمّکان دون مکان» ومکانه الذي هو فيه وجود ذاته على 


و 2 


عرشه. وقال: رهت طا ال أ ا4 مال على عر ااه ق ا 


۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


للعرش وَالكرْسي مَوْضع قَدَمَيه. قلت: المُمَاسّة إِنْمَا فع بين جشميْن» وما ECE‏ 
الج 2 

يتألف منْ جَوْعَرَيْن» ولو كان جسْكًا لجار عليه مايجوز على الأجسام من الحركة والشكون 
المُخدَتيْن» وما لا ينفك عَن المُحْدَّث [فهو مُحدَت]. وقد زاغ قوم من المسلمين» فقالوا: 
جسم لا كالآجسام» وقال بعضهم : صورة لحم ودم» ومنهم من قال: هو جسم» ومنهم 
من قال: جسم على هيئة السبيكة. وقال بعضهم: هيئة البلورة الصافية المستديرة» ومنهم 
مَنْ قال: هو جسم فضاء والأجسام كلها فيه. فلولا أن بعض العلماء ذكر هذه المذاهب ما 
كان ينبغي أن تذكر» فن أصحابنا"“ خر جوا بأقوالهم عن الإنسانيّة”" والعقل°(...)). 


ا ود سا ی واتار فا و رر 
علبها النخن تقل التركب والأعراض”؛ وهذا دلیل على حدثها والخالق مره عن 
ذلك إِذ له صفة القدم» وما ت للقديم ل بجر لعَيْره»". 


A@® 


SER 
OOO 


(۱) ابن الجوزي» دفع شبه التشبیه بأکف السنّزیه (ص/ ۱۲۹ - .)۲١١‏ 

(۲) أي مجسّمة الحنابلة. 

() لأتهم أهملوا عقولهم واعتمدوا على الحس والمادة في تصرّرهم عن رب العالمين!!! 

)٤(‏ لذلك نراهم يرون الدّليل العقلي ويُهملونه» ويتهمون أهل السَنَةَ مِنَ الأشاعرة والماتريدية 
اذين يستدلون بالعقل في المسائل العقديّة أّهم ينتهجون نهج الفلاسفة والمعتزلة والجهمية 
وسائر المبتدعة!! 

.)٥ - ٤ ابن الجوزي» أخبار الصفات (ص/‎ )٥( 

(0) العَرَض: ما لا يكون له ثبات» ومنه استعار المتكأّمون (العَرَّض) لما لا ثبات له إلا بالجوهر 
والجسم كاللون» والطعم» والرائحةء والحرارة واليبوسة» والليونة... 

أن الجرزي حار المغات دة 


الملطلب الثاني 


$A 


الت حسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 


توسع دين الإسلامٌ في أرجاء المعمورة تَوسَعّا سَريعًّا وهائلاء ودخلت الأمم 
والشعوب فيه أفواجًاء وكان لهذه الأمم والشعوب موروث ثقافْ وفكريّ واسع يشمل 
الأمثال والحكمة والأدبً والشعرَ وعلومًا مختلفة افر الان عة ال اف 
الكتاب والزرداشتية وغيرهم» فلا سلوا في الإسلام بدأت مسرب الأفكار والمعتقدات 
إلى الفكر الإسلامي الجديد. 


وكان أخطر تلك التسريبات هي التي تنعلق بالأمور العقديّة خاصة في موضوع 
الإلهات» وقد َك ذلك التسريب في عصر تدوين السَنَةَ في منتصف القرن التّاني وبداية 


ب 
ا 


القرن الثالث الهجري مما دی إلى ا 
إلى البيّ محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وإلی أقوال ما ب نوا بالشلف الضالح الذين 


)۱( ولم يكنب قبل ذلك أي تن وفاة الأول عليه الشاة زالتاام إلى عصر ادويق > ي بن 
أحاديثِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إلا صحائف عير رة ولا مََُمََء لم يصل إلينا منهاشيء» 
وفي ذلك قال الحافظ أبو عبد الله الذَكَبيّ في ي «تاريخ الإسلام) (۹0/): «وفي سنة مئة وثلاثِ 
وأربعين (١٤١ه)‏ شرع علماء اللإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير (...)» 
َكثر دوين العلم وتبويبه وَذُولّثْ كنب العربية واللغة والتاريخ وأيام الَاس» وقبل هذا العصر 
کان الاَنَكَةٌ َة يتكلّمون من حفظهم أو يوون العلمَ من صحف صحيحة غير مرَةا. 


TY 


1٤‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


اعتمدهم الفكر العقدي عند حشويّة أهل الحديث كمرجعيّة جعية أصيلة مُقَدَمَة على الصو ص 
القطعيّة المحكمة من الكتاب والستّة المتواترة 


ونتيجة لهذه التسريبات والتأثيرات بين الفكر العقدي الإسلامي الصّافي» وبين هذا 
الإرث التقافي الموروث عند المسلمين الجدد من أصحاب الملل والتحل المختلفةء 
ظهر مفهوم مشو لمَفهّوم الخالق 6 عند بعض الفرق المنتسبة للإسلام» فاعتقدوا د 
ا جسم» ذو e‏ وصورة وهيئة» له وجه وأعين وفم ويد وجنب ورجل» قاعد على 
العرش» بذاته إلى الشماء الدّنيا كل ليلةء ويوم القيامة سارل وَيَجيءُ إلى هذه 
الأرض ليْحَاسبَ الاس على أعمالهم!! 

وفي ذلك قال العلامة محمد زاهد الكوثري (ت/ ١۷١١ه)‏ في مقدمته لكتاب 
«تبيين كذب المفتري یما تست إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»: «وكان عة من أحبار 
البهوة وران التصارى» ومرازة المجرس آطهروا السا فى عيد لراشدین» م 
أخذوا بعدهم في بث ما عندهم من الأساطير بين مَنْ تروج عليهم ممن لم يتهذب بالعلم 
من أعراب الرواة» وبسطاء مواليهم» فتلقفوها منهم ورووها لآخرين بسلامة باطن» 
معتقدين ما في آخبارهم في جانب الله من التجسيم والتشبيه» ومستأنسين بما كانوا عليه 
من الاعتقاد في جاهليتهم» وقد يرفعوتها افتراءً إلى الرسول 4# أو خطأً فأخذ التشبيه 
يتسرب إلى معتقد الطوائف» ويشيع شيوع الفاحشة. وكان الحسن البصري من جلة 
التابعين وممّن استمرً سنين ينشر العلم في البصرة» ويلازم مَجلسه نبلاء هل العلم» وقد 
حضر مَجلسه يومًا ناس من رُعاع الروَّاةء وَلّا تكلموا بالسقط عنده» قال: رذوا هؤلاء 
إلى حَشا الحلقة أي جًانبها فسموا الحشويّة» ومنهم أصناف المَجَسَّمة وَالمَشبّهة). 


وقد انقسمت هذه الطائفة من الرُوَاة القائلين بالتجسيم والتشبيه وَمَنْ وافقهم إلى 


مجموعتين: 


(۱) انظر: مقدمة الكوثري على «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لابن عساكر 
(ص/ ۱۰ -۱۱). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 4 


التجرغة الأول تقول بالتجسيم والتشبيه تصرح بذلك تصریvًا‏ واضحًا لا 
فيه» وقد ذكرهم الإمام الشهرستاني في كتابه «المدّل وَالّحَل» فقال: «المْسهة: 
(...) جَّماعة من الشيعة الغالية وَجَمَاعَةَ من هل الحديث الحشويّة صرحوا بالتشبيه؛ 
ا ن و و ای ور 

من اف ال ان معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحائية “۰ 
جشَانةء ويجوز عليه الانتقال والترول والضعود والاستقرار وَاكَمَكن (. lk‏ 
ردقي اليل من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء والإتيان والفَوقية وغير 
ذلك تاو عا ظاهرهاء وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى ا 
صلى اله عليه [وآله] وسلم وأكثرها متيس من اليهود إل لتشيية نيهم طبلع*٠‏ 
قالوا: وإ اعرش ليئط من دته كأطيط الرّخل الجديد وإنه فصل من كل جنب أربعة 
أصابع. 


غلاء الفرق (المشانين) آر (المقامة) من اليا على ف رين : 


E NSE و‎ 


روی الشيخ الصدوق في «التوحید): باب آنه َة ليس بجسم ولا صورة: 


(1) أي آتباع (هشام بن الحكم) و(هشام بن سالم الجواليقي)؛ وقد تبرٌأ أئمّة هل البيت منهم كما 
سيأتي عقب كلام الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى. 

(۲) (مضر) هو رجل يتسب للمشبهة الحشويّة» و( كهمس) هو أبو العثمان كهمس بن المنهال 
البصري اللؤلؤي» من أنمّة المشبّهة الحشويّة. ولم إُعثر على زيادة معلومات حولهما. 

(۳) هو أحمد الهجيمي أو النجمي» من المشبهة الحشويّة. كانت له اباطيل وخرافات. 

:)٦۳ وفي ذلك قال الإمام الفخر الرازي في «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص/‎ )٤( 
«اعلم» أن اليهود أكثرهم مشبهةء وكان بدء ظهور التّشبيه في الإسلام من الرّوافض (...)» كه‎ 
َهَاقَتَ في ذلك المُحَدئُونَ ممن لَم يكن لهم تَصِيب مِنْ علم المعقولاتِ».‎ 

() الشهرستاني» الملل والنحل (ص/ ۷٦‏ - ۷۷). 


3 المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ی ن ی قلت لأبي عبد الله“ م: سمغت (هشَام 


ابن الحكم) ټڙوي عنم ان الله جسم صَمَديّ وري عرفت صَرُورَة يمن بها 
على مَنْ َسَاءُ مِنٰ خلقه. فقال ه: سبحا من لا بعلم َد كيف هُو إلا هو 


طس کیو کی ور لتیار 4 لا د ولا پس ولا بس ولا نره 
NL‏ ولا حيط به َي ولا جسم ولا صورَة ولا َحطبط ولا تحديدٌ». 


e قال: وت لآيي ليرام ج‎ » E 
کی یخی آو تاشكم کون تیت خط انید یجنم شور وا‎ 
وب بتخدید وَأعْضَاء؟! ا الله عن ل ذلك علا کبیرا.‎ 


- وَعَّن الصَفُر بن أبي َف قال: ل 
عَليّ ن مُوسّی الصا 0 ء عن التَوحید» وَقلْتٌ لَه :إني أفول يؤل (هِشّام : ُن الكم)» 
َقَضبَ 4 ثي قال: SS‏ 


۶ وه 


وَنَحنْ مله راء في الذّا والآخرة. يا ابْنَ بي دف إن الجسم مدت وال مده 


و 7 


e الثانية:‎ 


3 


مه س (يليق 8 (لا كالاجسام» ا الله صف ا 0 وله 1 
ولکن لیس کَحَدٌ البشر هری بأعُن تليق بجلاله لا تشبه عیون المخلوقین» ون له 


(۱)( أي الإمام جعفر الصادق بإ. 

(۲) الصدوق» التوحيد (ص/ .)٠١١‏ 
(۳) أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم خ. 
(6) الصدوق» التوحيد (ص/١١٠).‏ 

.)١١١ الصدوق» التوحيد (ص/‎ )٠( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ۷ 


صورة وَوَجِهًا ويد وأصابعَ وجنبًا وساقا وكل ذلك لا كصورنا وأيدينا وأصابعنا وجنوبنا 

٣ ۴ a ل‎ TT رکو ر ر‎ e 
وسيقانناء وأنه يُنزل ويصعد ويتحرك ويفرح ويحزن ويضحك ويمل» وأن العرش ليئط‎ 
من تحته كأطيط الرّحل الجديدء كل هذا التجسيم والتشبيه ميد بقولهم: يليق بجلاله!!‎ 

e س‎ 

القن آنه لا پو جد درن بن هاتين المدر سين و هجا بالحققة والمق سرن خدرسة 
زأعدة إلا أذ الأرلى كنت عن قاعها و ت عن اها دون مويه رالانة فن 
تعَطث بكساء التمويه في قبح عقيدتها وَسَينه. 

قال الإمام ابن تيمية (ت/ ۷۲۸ه) مُلخصًا هذا المنهجَ في العمل مع التصوص 
الشرعية المتشابهة التي يُوهم ظاهرها التجسيم عند المجسمة: «فمذهب الشلف“ 
- رضوان الله عليهم -: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها»". 


ر ورس ۶ 


وبين الشيخ محمد صدیق حسن خان القنوجي (ت/ ۱۳۰۷ ه) في کتابه «(قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» هذه القاعدة» بقوله: «(ومن صفاته سبحانه: اليد» واليمين» 
والكف» والإصبع» والشمال» والقدم والرجل» والوجه» والتفس» والعين» والترول» 
والإتيان» والمجيء» والكلام والقول» والشاق» وَالحَقَو"» والجنب» والفوق» 
والاستواء والقوّة» والقرب» والبعد» والضحك» والتعجب» والحب» والكره» والمقت» 
والرّضاء والغضب» والشخط والعلم» والحياةء والقدرةء والإرادةء والمشيئةء والفوق» 
والمعيّةء والفرح» إلى غير ذلك مما نط به الكتاب والسنة. فأدلة ذلك مذكورة فيهاء 
فكل هذه الصفات» تساق مساقا واحدا ویجت الإیمان بها على آنا صفات ست تة 


(1) لايوجدشيء اسمه مذهب السلف» لأن السلف أنفسهم منذ عصر الصحابة ومن جاء بعدهم اختلفوا 
فيما بينهم في الأصول والفروع» فاي منهم أحق بالاتباع من الآخر؟!! ومن راد أن يطّلع على نماذج 
من اختلافات الصحابة ومن جاء بعدهم» فليراجع كتاب «الفرق بين الفرق)(ص/١١-١٤٠).‏ 

)( ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١ /٤(‏ 

(۳) الحَقرٌ فى اللغة: معقد الإزار وموضعه. انظر: ابن الأثيرء النّهاية فى غريب الحديث والأثر 
(6۷/۱). 

() وهذا هو التجسيم الصريح» ولا تنفع هذه القيود التي يذكرها عقب عبارته هذه لأنها لا تنفي عن 
الله أصل التجسيم» وإنما ثبت جسمًا له أعضاء وجوارح لله ولكن ليس كأجسامنا وجوارحنا!! 


1۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


لا ُشبه صفات المخلوقین» ولا يل ولا عط ولا يرد ولا جحد ولا يرول بتاویل 
بخالف ظاهره»'. 

as SE SS E 
النصوص الشرعيّة ية المتشابهة» فان إجراءها على ظواهرها دى بهذه المدرسة إلى اعتناق‎ 
عقيدة القجسيم في حق الله تعالى عن ذلك وهذا التعامل الظاهري للتصوص الشرعية‎ 
جعلهم َيون الله تعالى عن قولهم على الكل الآتي:‎ 

-١‏ أن الله تعالى عن قولهم له صورة كصورة سيدنا آدم 4# ستّون ذراعًا طولا في 
سبعة أذرع عَرْصًا: ويكفي في إثبات ما اذعوه وزعموه كتاب «عقيدة أهل الإيمان في 
خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود التويجري (ت/ ١٤١۳‏ ه)» استند على 
الرّوايات التّالفة والموضوعة لإثبات أن سيدنا آدم # على صورة الله تعالى عن ذلك 
إضافة إلى استشهاده بنصوص التّوراة المُحَرَّفة لإثبات ما بُريد» فقال: «فهذا المعنى 
عند أهل الكتاب من الكتب المأئورة عن الأنبياء كالتوراة» فإ فى السفر الأول منها: 
(سنخلق بَشرَّا على صورتنا يشبهها). وقد قدمنا أ اد عو ااب 
إذا وافقَ ما يؤثر عن نينا" بخلاف مالم نعلمه إلا من جهتهم» فن هذا لا نصدقهم فيه 
ولا نکذبهم». 


۲- وأنه تعالی عن قولهم على صورة شاب آمرد ذو شعر قطط, يلبس لبَاسّا حمر 
وأخضرَ: فقد رووا من طريق عكرمة» عن ابن عباس ##» قال: قال رسول الله 4: «رأيت 
ر 3 اچ ق E‏ 1 ر 
ری َة شابًا آمرد جَعْدَّا قططا عليه حلة حَمُرَاء). 


e ٍِ ۶‏ 
وفی روایة آخری: رایت ری ڈ4 قی ضور شات آد مرد له فر جغد طط عليه حل 


.)٦۸ - ٠٠ محمد صديق حسن خان القنوجي» قطف الثمر في بيان عقيدة هل الأثر (ص/‎ )١( 

N EG N (۲)‏ التويجري أحد مشايخ المدرسة السّلفية 
الحديثةء نُوفَيّ في الرياض سنة (۳١٤١ه).‏ 

(۳) كيف يستشهد بالتوراة التي شهد الله ورسوله على تحريفها وتكذيبها من قبل أحبار اليهود؟!! 

() حمود التويجري» عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (ص/ .)١١‏ 

.)٤١ /۲( ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة‎ )٠( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 


ضرا . 
8 » س ل yT‏ رك 
ورووا كذلك من طريق عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي و قال: «دخلت على رَبي 
۳ ت »ھ5 0 e o‏ ۳( 
ی چ عون اب جا سی رین احصرین! 
رو 


ورووا كذلك من طريق عكرمة» عن ابن عباس» أنه سُْلّ: هل رآی محمد رَبه؟ 

. قال: کیف رآه؟ قال: «في صورة شاب دونه سر من لول كان َيه في 

ف ا ی ا لیکو ل و ر ا ن و ا 
ا [الأنعام/ ۲١٠]؟‏ 


ر 2 ر٥‏ وہ کو 
قال: «لا آم لَك ذلك نوره الذي هو نور إِذا تَجَلی بوره لا يذرکه شيْءٌ». 
قال القاضي آبو يعلى الحنبلي المجشّم عقب روايته لهذا الحديث الموضوع: «وهذا 


(۱) حدیث باطل موضوع» أورده الحافظ ابن الجوزي في ا المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(۲۳/۱) (رقم/ ۱۹)» وقال عقبه: «هَذًا الحَدِيث لا تبت A EEE‏ 
قال ابن عَدیٌ: قد E‏ ق ا عار 
وحكم بنكارته الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )١١١/٠١(‏ حيث قال: «وهو بتمامه 
في تأليف البيهقي» وهو خبر منكر» نسأل الله السلامة في الدين). رواه أبو يعلى المجسم في 
«إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ص/ )٠٤١١‏ (رقم/ ١١٠)ء‏ وعثمان الدارمي في «نقض بشر 
المريسي» (۲/ .)۸١ ٤‏ 

(۲) حدیت باطل مکذوبٌ على التي صلی الله عليه وآله وسلم» رواه عثمان الدارمي في «نقض بشر 
المريسي» (۲/ .)۷٠١‏ وأورده أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (ص/ )٤۷٤ - ٤۷۳‏ وقال عقبه: 
«اعلم» آنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة على وجو لا وجب 
الجهة والحد». 

(۳) حدیث باطل مردود موضوع مکذوب على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رواه 
عبد الله بن أحمد في «السنة» )٠۷١ /١(‏ (رقم/ »)۲١١‏ والحاكم في المستدرك )۳٤١/۲(‏ 
(رقم/ ٩‏ ۳۲۲) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله في التلخيص: «بل (إبراهيم بن الحكم) متروك). 
ورواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )١١‏ (رقم/ )4١٤‏ وقال 
عقبه: «قَهدَا حَِيت تفرد په (مُحَكَدٌ بن حا بن يسَار)» وقد مَصى اكلام في صَعْفِ ما يرويه 
ا لم بين اة فيه رفي هَل الَا انط بين ابن عباس 8 وَين الراوي عنه» وليس شيء 
مِنْ مذو الألمَاظٍ في الرْوَايَاتِ الصَحِيحَة عَنِ ابن عباس 4». 


۷٠‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
ا من کلامه على إثبات الحديث وحمله على ظاهره وتأويل 

والعجيب الغريب من القاضي أبي يعلى الحنبلي | cas‏ كيف مسَحَ التأويل في 
هذا الحديث الباطل» وَأَجَارَه في الآية المُحكمة الدَالة دلالة قطعيَةَ على بطلانه ر 
اماد اها ا 


علمّا أن المجشمة يُحاربون التأويل في الآيات التي ظتّوا أنها فيد التجسيم ويعتبرونه 
إلخا5ار كا ر ن فما بال يقرو نالك مما لجاوا إلیه هن۱11۴ 


وفي ووا ری را اش # في حل حضراء في وره شاب عليه تاح يلَع 
منه البَصر". 

وفي رواية آخرى: عن عبد الله بن بي سلمة» قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله 
ابن عباس يساله: اهل رآ محمد رنه فبحث إلية: «آن تع قراف فر رسولة 
إليه وقال: «كيف رآه؟» فقال: «رآه على كرسى من ذهب تحمله أربعة من الملائكة: ملك 
في صورة رجل» وملك في صورة أسد» وملك في صورة ثور» وملك في صورة نسر في 
روضة خضراء دونه فراش من ذهب». 


(۱) آبو یعلی» إبطال التأویلات لأخبار الصفات (ص/ )۱٤۹ - ۱٤۸‏ (رقم/ .)٠١١‏ 

(۲) وهذا دأب المجسّمةء فإنهم يُوَرلونَ الآيات التي فيد اريه ونرد معتقدهم بوجود الله على 
الگ 

(۳) بو یعلی» إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ص/ )٠١١‏ (رقم/ .)١١١‏ 

)٤(‏ آَم يصح عن أحد من الصحابة آنه قال برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة 
المعراج؛ بل الإجماع عندهم أنه: لَمْ َر الب صلى الله عليه وآله وسلم رَه تعالى على الإطلاق. 
وقد نقل هذا الإجماع الصحيح الإمامٌ ابن القيّم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية» (ص/ .)١١‏ 

)٥(‏ حديث موضوع مكذوب على ابن عمر وابن عباس» آورده الحافظ ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية (۱/ )۲٤‏ وقال عقبه: «هَدّا حَدِيتٌ لا يصح تفرد به (مُحَكَدُ 
ابن إشحَاق) وذ كلب مالك رَهسَامٌ بن عرو رواه ابن خزيمة في کتاب «التوحید» (۲/ )٤۸۳‏ 
- الذي سماه الإمام الرازي في تفسيره (۲۷/ )٥۸۲‏ بكتاب «الشرك)» والآجري في «الشريعة» 
(۱٩٤۳ /۳(‏ (رقم/ »)۱۰۳١‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في الست (۱/ )۱۷١‏ (رقم/ ۲۱۷). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند هل الحديث والغلاة من الشيعة ۷۱ 


هاا وقد غد عو آهل الجديت هذ هال رانات لاطا عقا و قرغا ص بب 
الإیمان بھا إیماتا جازمًاء وَمَنْ انکرھا یکونٰ عندھم زندیقًا کافرّا» حیث روی ہو يعلى 
الحتبلي الم (ت/ ٤٥۸‏ ه): «عن سليمان بن أحمد» يقول: سَمعْت ابن صدقة 
الحافظ يمول :مقلم يمن ب ب دیث عكرمَة فهو زندیق)». 


وغلى هذا القول الباطلء يكونْ جميع الصحابة م المؤمنين عائشة ##ء في عُرْف 
حشويّة هل الحديث كفارًا زنادقة في نار جهنم" لأتهم أجمعوا على انتفاء رؤية الْيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراح°!!! 


- فعن مَسْرُوق» قال: قلت اة ي: یا متا مَل ری مُحدٌ صلی اله عله 
[وآله] وسلم ر فقالف: «لقَرُ د قف شعَري مما ا ا ف من ثلاث من 
اک ل لتا ق اال REY e‏ رات #آ 
ر م ور ر ااا تر ور اليف ر 4 [الأنعام/ ۳ 1°[ OE # F‏ 


لبر ان كمه ل وسا أو ِن ودتی جاب € [الشورى/ ]١١‏ . .2 


۳- وأنه تعالى عن قولهم له أسنان وأضراس: فقد روى القاضي أبو يعلى المجسم 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي» أبو بكر» حدّث عن أحمد بن حنبل وغيره» 
وي سنة (۲۹۳ه). انظر: الذهبي» سیر علام النبلاء /۱٤(‏ ۸۳). 

(۲) بو یعلی» إبطال التویلات لأخبار الصفات (ص/٤٤٠)‏ (رقم/ .)٠٤١‏ 

(۳) وذلك يكون التوافق بين حشويْة أهل الحديث والزْافضة واضًا في تكفير الصحابة «إا. 

() نقل هذا الإجماع ابن القيّْم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 
(ص/ ۱۳). 

)۱٤١ /٩( والبخاري في صحیحه‎ »)۱٤١١ رواه سحاق بن راهویه في مسنده (۳/ ۷۹۰) (رقم/‎ )٥( 
)٤۹/٤( (رقم/ ۱۷۷)» وأحمد في مسنده‎ )۱٥۹/۱( ومسلم في صحیحه‎ »)٤٨٥٩ (رقم/‎ 
والترمذي في‎ »)١١١١١ (رقم/‎ )۳۳١ /١( والنسائي في «السْتَنٌُ الکبرى»‎ »)۲٤۲۷۲ (رقم/‎ 
وابن خزيمة‎ »)٠١ (رقم/‎ )۲٥۷ /۱( (رقم/ ۳۰۹۸)» وابن حبان في صحیحه‎ )۲۱۲ /٥( سننه‎ 
وغیرهم.‎ )٤٩٥ (رقم/‎ )۱۳٤ /۱( وأبو عوانة في مستخر جه‎ »)٥ ٤۸ /۲( في «التوحید»‎ 


۷۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ا س * د ل ا ت 
الحنبلى: عن جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله اة : «یضحك الله رکم حتّی بدت 


لهاته وأضراسه». قال یحیی بن معین: «لهواته وأضراسه»'. 


وأجاب أبو عصمة نوح ابن أبي مریم حين سئل: كيف كلم الله كه موسى Hk‏ 
بقوله: «مسافهة)". 


-٤‏ ونه تعالى عن قولهم له ذراعان وصدر وجنبان وأصابع: حيث روواعن عبد الله بن 
عمرو» قال: «خلق الله َه الملائكة من نور الذراعين والصدر». رواه عبد الله بن أحمد 
بن حنبل في «السّة)“» وعثمان بن سعيد الدارمي وشتع على بشر المريسي” لإنكاره هذا 
الحديث المكذوب"» ورواه أبو يعلى الحنبلي المجسم وقال عقبه: «اعلم» أن الكلام في 
هدا الخبر في فصلين: أحدهما: في إثبات الذراعين والصدر والتّاني: في خللق الملائكة 


(۱) ابو یعلی» إبطال التویلات لأخبار الصفات (ص/٤۲۱)‏ (رقم/ .)۲٠۳‏ 

(۲( هو نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله أبو عصمة المروزي» قال عنه مسلم وغيره: متروك 
الحديث. وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل. وقال البخاري: منكر 
الحدیث. انظر: الذهبی» ميزان الاعتدال فی نقض الرجال ( /٤‏ ۲۷۹). 

(۳) انظر: عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة (ص/ .)۲۸١‏ 

)€3 حديث باطل مردود» قال الحافظ البيهقي في «الآسماء والصفات» (۲/ ۱۷۸) (رقم/ )۷٤٤‏ بعد 
روایته له: «هذا موقوف على عبد الله بن عمرو» وراویه رجل غير مسمی فهو منقطع» وقد بلغني 
أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمروء فان صح ذلك فعبد الله بن 
عمرو وقد کان ينظر فی كتب الأوائل» فما لا يرفعه إلى النبى # يحتمل أن يكون مما رآه فيما 
وقع بيده من تلك الكتب». وقد حكم ببطلان هذا الحديث وَعَدّه من الإسرائيليات التي لا يجوز 
الأخذ بها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۷٤١ /١(‏ 

.)٠٠۸٤ (رقم/‎ )٤١١ عبد الله بن أحمد بن حنبل» السنة (ص/‎ )٠( 

(7) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» أبو عبد الرحمن» فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف صاحب أبى حنيفة» وَأوذِيٌ فى دولة هارون الرشيد. 
انظر: الزركلي» الأعلام (۲/ .)٠١‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة VY‏ 


من نوره. أمّا الفصل الأوّل: فإّه غير مُمتنع حمل الخبر عَلى ظاهره في إثبات الذراعين 
والصدرء إذ ليس في ذلك ما یحیل صفاته ولا يخرجها عا تستحقه.... 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (ت/ ٠۲۸ه)"“‏ في إثبات اليدين لله تعالى عن 
ذلك: «وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله: خلقَتٌ أباك آدم بيدَيّ دون من سواه 
من الخلائى. فتقرل: لن رلكن خلقهه بإرادتك درن بدك كما خلت القردة والخازير 
والکلاب والخنافس والعقارب“ 0 . 


وقال الإمام ابن تيمية في إثبات صفة الجنب لله: «وفي القرآن ما بين أنه 


2 


لیس المراد بالجَنْب ما هو نظير جنب الإنسان» فإِته قال: # ان تقول فشر 
ماَرطتف شي آلو 4 [الزمر/ ١١‏ ]ء والتفريط ليس في شيء من صفات الله 4 (...). 
وجنبٌ الشيء وجانبه» قد يراد به: منتهاه وحده وَيسَمّى جنب الإنسان َنبا 
بهذا الاعتبار» قال تعالى: ٭ تتجاف جنوبهم عن المصضاجع يدون رم وا وطعًا € 
[السجدة/ .]۱١‏ وقال تعالی: * الزن یدرو الله قيما وفغودا وَكَل جنوبهم 4 [آل 
عمران/ .]۱۹١‏ وقال الى لعمران بن حصين: «صَل قائما قن لم شطع فَقَاعدًا 
انلم سطع على نب۲ وَإذا ران الإضافة هتا نتَضمُنْ الله" كان الكلامْ 


(۱) ابو یعلی» إبطال التویلات لأآخبار الصفات (ص/ ۲۲۱) (رقم/ .)١٠١‏ 
المحدّث الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الذارمى صاحب «السَسّن). 


و 


م 
س 


(۳) هذا وهم َمل على الله تعالى مالم يقل» بدليل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال 
رها اة يدا فال أا آن رة فاه كاف ك ها ا 
أا قتا َم مِمَاعَمَت يتا اَم اسيك فأين هذا العقوق لسيدنا آدم ® كما اتهم 
عثمان الدارمى مَنْ أوّل الآية؟!!! 

»)٩٥۲ /مقر()۲٥۰‎ /۱( وآبو داود في سننه‎ (۱۱۱۷١ (رقم/‎ )٤٨ /۲( رواه البخاري في صحیحه‎ (٥) 
.)۱۲۲۳ (رقم/‎ )۳۸٩ /۱( والترمذي في سننه (۲۰۸/۲) (رقم/ ۳۷۲)» وابن ماجه في سننه‎ 


)7( أي صفة | لجنب لله تعالى عن ذلك. 


۷٤‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
في هذا کالکلام في سائر ما يضاف إليه تعالى من الصَمَات؛ وفي التَوْرَاة من ذلك تَظيرُ 


e TS 
«ونقر بان لله إٍصبعًاء روی عبد الله قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله ي فقال له:‎ 
«إذاكان يوم القيامة» جعل الله السموات على إصبع والأرضين على إصبع» والجبال والشجر‎ 
على إصبع» والماء والثرى على إصبع» ثم يَهرهَنً. ثم يقول: أنا الملك» أنا الملك. قال:‎ 
فلقد رأیتُ رسول اله 4 ضصحك حتی بدت نواجذه تعجبًا مما قال وتصدیقًا له“ ثم قال‎ 
رسول الله 4: # وماقدروا ألَةَ حى قَدرموا لار معا فص ةه يوم القیکمة والس وٹ‎ 
.)“)]٦۷ [الزمر/‎ € E ا می هرو مما د‎ 
کک ا‎ a 
قاله الحبر اليهودي» فالتصريح بأنهم (لّم يقدروا الله حقّ قدره) بوصفه بهذه الصّفات»‎ 
وأنه ل سبحله ونمل عماسشرکوت € فيه دلالة واضحة على رد كلام الحبر اليهودي»‎ 


(1) أي من صفات التجسيم والتشبيه لله تعالى عن ذلك» التي تسميها المجسّمة (الأسماء 


(۲) ليس في القرآن الكريم شيء من صفات التجسيم الموجودة في التوراةء والآيات المتشابهة 
التي يستشهد بها المجسمة على التجسيم لا دلالة فيها على ذلك البتة؛ وإنما وول لتتوافق مع 
المحكم القطعي الذي جاء به القرآن. انظر مبحث الآيات المتشابهة والتأويل في المبحث الثاني 
(ص/ ۱۰۱ - .)۱۲١‏ 

() ابن تيمية» الجواب الصحيح لِمَنْ بذل دين المسيح .)٤٠١ - ٤١٤ /٤(‏ 

(6) هذه مِنْ تصرّفات بعض الرّواةء قال الحافظ الخطابى: «وقول مَنْ قال من الررّاة: «تصديقا لقول 
ال وخا والأم فيه ضعیف». ا خن الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(/3۷). 

)۲۱٤١/٤( ومسلم في صحیحه‎ »)٤۸۱١ (رقم/‎ )۱۲٣/١( رواه البخاري في صحیحه‎ )٥( 
.)۲۷۸۲ (رقم/‎ 


0( ابن بي يعلى» الاعتقاد (ص/ ۹). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة v9‏ 


[ضافة إلى كرت الشموات مطريات ببمينه أى بقدرته والأرض ثحت قبضته وسيطرته» 
يُخالف جعلها على الأصابع كما قال الحبر اليهودي!!! 


وأمّا قول بعض الررَاة لهذا الحديث: «فضحك الي تصديقا لقول الحبر» فهو ظن 
منه وَوَحّء قال الحافظ الخطابي : «والبهود يبه وفي ما يدعونه مرا من التوراة ألفاظ 
باب اللي ولارن هافو ماب السلين( © فل فل 
الروَاة: اتصديقًا رن اترات وخا aa‏ 


وان تعالى عن قولهم له ركبة: حیث رَوَوٌا: عن مُجاهد قال: «يقول داود يوم 
ء س ر 3 رت 
القيامة: آدننی» فیْقال له: ادنه» فیدنو حتی یمس رکبته»". 


وقد سََعَ الدارمي على بشر المريسي تأويله لفظ (الركبة) بقوله: ها لأحد 
المخلوقات)». فردٌ عليه الدارمي قائلا: «فلو كان لهذا المُعَارض مَّن يقطع لسانه كان قد 
نصحه» ويلك عن أي زنديق تَروي هذه التفاسير ولا تَسَميه؟ واي درك لداود إذا استغفر 
لله لذنبه وجا إلیه واستعاذ به في أن بُدنیه إلى حلق سواه» فیمسل رکېته.. .۲ 


ع و۶ 


ورووا: e‏ إن لله تة إا راد أن بُحَوَفَ عباه بی عَنْ بعْضه إلى 
رض قَعند َلك تُرَرَل ودا رد نمدم ّى قوم تَجُلّی ه٠‏ . 


-٦‏ وأن الله تعالى عن قولهم يُوصَف بالمَّل وَالمَكر رَالخداع وَالصحك: 

ا في هذه 3 اواد على عدم جواز وصف الله تعالى بالملل 
والسآمة لأن ذلك نقص في حَقه جل جَلالةء بينما نجد أتباع أهل الحديث لا مانع لديهم 
من وصفه بالمَّلل» فقد نقل الشيخ ابن العثيمين (ت/ ١١٤٠ه)‏ قول من قال: (إن الله 


(۱) انظر: البيهقي» الأسماء والصفات (۲/ .)١١۷‏ 

(۲) الدارمي» نقض الدارمي على المريسي (۲/ .)۷٤١‏ 

(۳) المصدر السابق» (۲/ .)۷٤۳‏ 

.)٠١١۹ (رقم/‎ )٤١١ /۲( رواه عبد الله بن أحمد في «السَنَدَا‎ )٤( 


۷٦‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


فال ل در ان یر عله ا هلا ال ا لس ا فیقول: «فمنَ 
العلماء ء من قال: : إل هذا دليل على إثبات الملل له لكن ملل اله ليس كملل المخلوق» 
إذ ا مَل المخلوق نقص لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا السّيء» أمّا ملل الله فهو 
كمال وليس فيه نقص» ويجري هذا كساثر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن 
کا ا ا 


وبينما ينفي الحافظ المفسر ابن كثير جواز أن يُوصف الله تعالى بالمكر والهزء قائلا: 
«والله لا يكون منه المكر ولا الهزء»» تجد الشيخ ابن العثيمين يصف الله تعالى بالمكر 
والخداع على سبيل المدح» قائلا: ما الخداعٌ فهو کالمَکر يُوصَف الله تعالی به حينّ 


وم ور 


یکون مدحًا ولا بُوصّف به على سبیل الإطلاقء قال الله تعالی : لن أَلْمكَهِِْينَ يعون 


ر ص کرس ص 


أله وهو عه 4 [النساء/ ٤۲‏ ])۳ . 


وقال أيضًا: «وأما صفة الكمال بقيد» فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مَقَكَّدَاء 
مثل: المكر» والخداع» والاستهزاء... وما أشبه ذلك» فهذه الصفات كمال بقيد» إذا كانت 
في مقابلة مَنْ يفعلون ذلك فهي كمال» وإن كرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله وء ولهذا 
لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع» بل تيد فنقول: ماكر بالماكرين» 
مستهزی بالمنافقين» خاد للمنافقين» كائ للكافرين» فنقيّدها لأنها لم تأت إلا مَيّدَةَ٠^.‏ 


وممن ذكر ذلك من المعاصرین أيضاء الشیخ محمد خلیل هراس (ت/ ۹۵١٠ه)‏ في 
شرح العقيدة الواسطيّة لابن تيمية)» حيث قال: «وقوله: #وهو سَدِيد حال € [الرعد/ ..]١١‏ 
إل ؛ ضمت هذه الآيات إثات صفتي المكر وَالكيْد وَهُمَامنٰ صفات ل 


و 


وڪن لا ينغي ايق له من ماين الصَمتيْن اشم مَيقال: ماک وکائد؛ پل يُوقف عنْدَمَا 


(۱) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)١١١ /١(‏ 
(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 

(۳) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)٠١١ /١(‏ 
(5) ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ .)٠٤١‏ 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة VY‏ 


وره لَص من أله حر الاكرين وَأله يكي لأغدَاه الكافرين (. E E‏ 
رة [الأنفال/ ١۳]ء‏ فمَعْتًا ES‏ 7 


اش کور ای اص 
o‏ 


:8 :ڪن وکيع ُن دس عن عَم ابي زين قَال: ال رَسول اله‎ NY 

رد 2 
حك ربا من قوط عبد وقزب قال" لت 5 الله ا 
ات ؟ قال :عم . قال a‏ ا ر 


و وو 


۷ وأن الله تعالى عن قولهم: بزل ويول ويرك وتنفض رُوځه: ستل فضيلة 
الشيخ ابن عثيمين: هل الذي زل هو الله تعالی أو لا؟ فأجاب بقوله: اكا فاسة 
اَن الذي زل هو الله نفسه). 


وقال: «وآي مانع يُّمنع من آن نؤْمنَ بان الله تعالى يأتي هرولة)“. 


ورووا آیضا :عن أي الدَردَاء ڪن رول الله صلی الله عليه وآله وسلم آله الّ: ِن 
له #ه يرل في لدت ماعات يقن مى اليل يسح الذكر في الكاعة الأولى الذي لن 


رور و ت 


رَه أحَد غير قحو ما ِسَاءُ ویثبت لبت ما شا ثم يرل السَاعة لاني إلى جه عدن وهي 
الیل ها عبرم ولم طز على فلب بر وهي کته لا ئها مه من بي 
آم عير ثلاثة: اَن والصدّيقين وَالسهَداء م يُول: طوټی لمن َلك تم ثل في 
السَاعَة عة التالكة إلى السَمَاء الذنَا ب بروحه وَمَلاتکته ماص م ول: مي پعرتي ٿم 
يطل عَلّی عباده» يمول : ألا َل من مشتغفر يشتغفرني أغفر 5؟ آلا هَل من سَائل اني 


(1) محمد خليل هراس» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ .)٠١۳‏ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد «مسند أحمد بن حنبل) )۱١ /٤(‏ (رقم/ »)۱١۲۳۲‏ 
تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: «ضعيف». وَحَكَمَ بضعفه أيصًا الشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن اس عاصم) ۷/) (رقم/ »)٥٥٤‏ وفي 
تعليقه على كتاب «التنكيل» لعبدالر حمن المعلمي اليماني (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)۲٠۷ /١(‏ 

(5) ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين .)٠۸١ /١(‏ 


۷۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


1 


غطیه؟ آلا هَل منْ 5ا E‏ صلا القجر وكذلك E‏ 


الله ل : I‏ ت مشپ ودا € [الإسراء/ ۷۸]ء الله وملائكة 
اليل وَالتّهار. 


۸- وأنه تعالی عن قولهې يتكلم كصوت سلسلة الحديد: حيث زعموا: آنا 
مسعود روی عن انی صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إذا َكَلّم الله ڪه سمح لَه صو ت 
کک السلسلة على الصفران"»". 


ال غد اھ بن جد بن ا قال آے: وها الجيية نكر وقال آ: عرلا 
کقار یریدون أن يُمَوهُوا على الناسء مَنْ رَعَمَّ أن الله لم يكلم قَهُوّ كاف ألا إلا نروي 


(1) حديث باطل موضوع» أورده الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۹۸) في ترجمة (زيادة 
ابن محمد) أحد رواة هذا الحديث الموضوع» وقال عقبه: «فهذه الألفاظ منكرة» ولم يأتِ بها 
غير (زيادة)). رواه ابن خزيمة في «التوحید» (۱/ ۳۲۳) (رقم/ )٤١‏ الذي سمّاه الإمام الرازي 
بكتاب «الشرك). 

(۲) الصفوان: الحجر الأملس. 

(۳) حديث باطل موضوع» لم يروه بهذا اللفظ أحد من الحماظء ونص الرّواية التي رُوِيَّتُ عن 
ابن مسعود هي: إا تكلم اله بالوخي سَمعَ آَل السَمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلةَ كَجَرٌ السَلْسِلَة عَلّى 
الصفا...» 
رواه ابو داود في سننه )۲۳٣ /٤(‏ (رقم/ )٤۷۳۸‏ وغیره» وهي توص کون الصّوت راجعًا إلى 
أهل السّماء - أي الملائكة - وليس إلى الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء قال الإمامٌ البيهقي في 
a a‏ 
الببخاري» بصيغة التضعيف: «ولم تثبت صفة الصّوت في كلام الله كك أو في حد يثِ صحيح عن 
النبي ي غير حديثه [أآي حديث ابن عقيل]ء وليس بنا ضرورة إلى إثباته. e‏ 
الصَوْت فيه - إن کان ثابتّا - راجِعًا إلى غيره» كما روينا عن عبد الله بن مسعود موقوقا ومرفوعًا: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا». وفي حديث أبي 
هريرة عن النبي #: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاتًا لقوله كأنه 
لدا على حه ف فين الحدع ن اجو اا على آم رة عد ال 
صوتا لكن للسّماء ولأجنحة الملائكة» تعالى الله عن شبه المخلوقين علوًا كبيرًا). 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ۹ 
هذه الأحاديث كما جاءت». 


وقال یعقوب بن یختان : سل آبو عبد الله - يقصد أحمد بن حنبل - عن رَعَم أن الله 


تعالی لم كلم بِصَوْت؟ قال: بی يكلم سَْحَانَهُ بصت ". 


ا ر أف ايت للإمام أحمد بن حنبل أنه يقول بالجسم ولوازمه 
في حق الله تعالى» فهو باطل لم يصح عنه» قال الإمام أبو الفضل التميمي البغدادي 
(ت/ ٤٠١‏ ه) شيخ الحنابلة في بغداد في كتابه «إعتقاد الإمام أحمد بن حنبل» : «وآنكر 
أي الإمام أحمد] على من يقول بالجسم» وقال: إن الأسمَاءَ مأخوذة بالشريعة ا 
وأهل اللعَة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وترکیب وصورة 


وتألیفب» واه تعالی حارج عن ذلك کله فلم بز أن ب سی جشمًا لحُرُوجه عَنْ مَعْنّی 
| لجسمية» ةه ولم يَجئ في الشريَة ذلك قَبطَلَ»2. 


وسئل العلامة الفقيه الشّافعي ابن حجر الهيتمي (ت/ ٤۹۷ه)‏ عن عقيدة الإمام 
أحمد بن حنبل: هل هي کعقائد المجسمة التي تنتسب إليه؟ فأجاب: : اعقيدة إام الست 
(امد ين )رض اغد رارصا وجل اة الا ت ووا اا 


.)۲۸١ عبد الله بن أحمد» السنة (ص/‎ )١( 
َم يمل أحدٌ من الفرق الإسلامية بنسبة الصوت والحرف إلى الله إلا حشوية الحنابلة وجمهور‎ 
الأمَّة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة والإباضية أجمعوا على استحالة نسبة الصّوت‎ 
والحرف واللّغة لأنْ ذلك من سِمَّات الحوادث. وقد نقل ذلك الإمام الفخر الرازي في تفسيره‎ 
.(01/۷( 

() ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة .)٤٠١ /١(‏ 


(5) أبو الفضل التميمي» اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبلء مطبوع بذيل «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى الحنبلي» طبعة دار المعرفة - بیروت» (۲/ ۲۹۸). وقد طبع الكتاب 
مفردًا في دار الكتب العلمية بتحقيق: شرف صلاح علي» إلا آنه حذف قوله: «ذلك فبطل» في 
آخر الجملة لأنه يعتقد بالجسميّة في حق الله تعالى!!! انظر: أبو الفضل التميمي» اعتقاد الإمام 
المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: أشرف صلاح علي» طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت» (ص/ .)٤٥‏ 


۸۰ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


علينا عليه ِن سوابغ امتنانه» وبأ الفردوس الأعلى من جنانه فة لعقيدة أهل اله 
وَالجَمَاعَة من المبالعة الام في تنْزيه الله تعالى عا ب بول الظالجرة والجاحدون لرا 
کا a‏ بل وَعَن کل وَضف ليس 
فيه كمال ملق وما اشر ن جهلة الَْسوبينَ إلى هَدًا الإمام الأغظم المُجتهد من أ 
ائل بسَيٰ من لی آو وکا عات و ار عاب می ر تست ن زی 
و رَمَاه بشيٰء من هذه المَثالب التي الله منهّاء وقد بين الحَافظ 0 اوةه الإمام 


ت 


بو الف ابن الجؤزيٰ) من أنة مهب المبرئينَ ¿ من هذه السا التي اة أن 
كل ماسب به من ذلك ذب عَليه وافتراء وبهتاد وَأ نصوصه صريحة في بان َلك 
وتنزیه الله تعالی عَنه نه" قاعْلَمْ ذلك فان مهم .إا أن تصغي إلى ما في کتب (ابْن ن تيْمية) 
وتلمیذه ابن قيم الجوزية) وعَيرهما من ا لهه وا أله اف على عل َعم 


ES 


على سَمْعه وَقلبه وَجَعَل على بَصره شاوه فن يديه من بعد الله ويف نجاور مَولاء 
المُلحدٌ ود الحُدُود وتعدّوا الرّسوم» وخرقواسياج الشريعَة والحقيقة »فظتوابذلك انهم 


)١(‏ في كتابه: «دفع شبه التشبيه بأكف التنْزيه)» فإنه رد فيه ردا قيا على مجسمة الحنابلة وبرأً الإمام 
أحمد من هذه الاعتقادات المخالفة للنقل والعقل» وله كتاب آخر في ذلك أيصًا سمّاه: «أخبار 
الصفات». 

(۲) وأوضح دليل على ذلك ما نقله إمام الحنابلة في بغداد ورئيسهم أبو الفضل التميمي عن الإمام 
أحمد» أنه: «أنكر على من يقول بالجسم...». وقد مر آنمًا فانظره فاه مهم في الرَدّ على من 
ينتسب إلى هذا الإمام المبجل زورًا وبهتانًا ويقول بالتجسيم في حن الله تعالى عن ذلك عَلَرًا 
کبیرًا. 

(۳) وصفهم بالإلحاد لان اعتقاد الجسميّة في حق الله تعالى مُحَالِف لعقيدة التو حيد بالل فالمجسم 
الى محل اه جا جالتا على المرشن له ككل غابد الوثى» بل إه ابد الرتن فضا 
حال منه» إذ إنه عَبدّ وثتا وشاهده بينما مجسمة الحشويّة يعبدون وتا ميلا لا وجود له إلا 
في أذهانهم وأفكارهم!!! هذاء وقد نقل العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي في غير هذا الكتاب 
تكفير أئمة أهل السْتَة للقائلين بالجهة والتجسيم في حق الله تعالى ووافقهم على ذلك فقال 
في «المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية» (ص/ :)٠٤٤‏ «واعلم أن (القرافي) وغيره حَكَوا 
عن (الشافعي) و(مالك) و(أحمد) و(أبي حنيفة) القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم= 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ۸۱ 


على هدى من ربّهم وَلَيْسوا كدّلك» بل هم على أَسْرَأ الصلال وأقبح الخصًال وأبلغ المقت 


ن 


والخسران وأنهى الكذب والبهتان» فخذل الله مَبعَهُمْ وَطهَرَ الأزض من أمثاله». 


۹- واد له تعالی عن قولهم رجْلان اثنان» أنه يضع اليمّْی على الیسری» مع لبس 
النعال الذي يليق بجلاله: 


حیث رووا: عن عبد الصمد بن معقل"» قال: سَمعْت وهب بن منبه" یقول» وذکر من 
عظمة الله ية فقال: «إن الشموات السبع» والبحار لفي الهيكل» وإِنّ الهيكل لفي الكرسي» 
ون قدمنه لعلی الکرسی وهو حمل الکرسیء وقد عاد الکرسی کالنغل فی قدمی؟. 


مد 


وَرَوَوا أيضًا: عن أبي مالك في قوله #: لوسعکسية السم وت ولص 4 
[البقرة/ :]٠٠١‏ «... وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي». 


= حقيقون بذلك). وممن نقل عن أئمّة أهل السَنَّةٍ والجماعة تكفير المجسمة أيصًا الإمام ابن 
تيمية الحراني في «مجموع الفتاوی» /٦(‏ ١١١)ء‏ حيث قال: «لا يختلف أهل السََة أن الله تعالى 
لیس کمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السَنَهَ من أصحابنا 
وغيرهم بُكَفَرُونَ المُصَبَهةَ َالمُحَسَمَةً؛. ثم يتناقض في «بيان تلبيس الجهمية» )٠٠١ /١(‏ حيث 
قال: «وَلَمْ يدم أحد مِنَ السكف أحدا بأنه مُجَسّمُّ وَلاَ دم المُجَسَمَة». 

.)٠٤١١ - ٠٤٤ الهيتمي» الفتاوى الحديثية (ص/‎ )١( 

(۲) هو عبد الصمد بن معقل بن منبه اليمانيء» وَنَقَوهٌ. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال (۲/ .)٦۲١‏ 
(۳) أحدكبار أحبار اليهود دين بوا الإسرائيليات» قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)٥٤١ /٤(‏ 
«وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب». 

)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السْنَة) (ص/ )٤۷۷‏ (رقم/ »)٠٠۹۲‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» (۳/ )٠٠١١‏ (رقم/ ۰ ) وأورده الذهبي في «العلو» (ص/ )٠١١‏ (رقم/ )٠٠١‏ 
وأقرّ بأنه من الإسرائيليات التي نقلها (وهب بن منبه) مِنَ الكتب الإسرائيلية الكثيرة التي كانت 
عنله. ٠‏ ۰ 

() هو غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي. انظر: العسقلاني» تهذيب التهذيب (۸/ .)٠٤٠٥‏ 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في «السَتَة» (ص/ )۳٠۳‏ (رقم/ ١٠)؛‏ وقد أفتى بهذا ابن تيمية الحراني 
في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص/ )٤١۷١‏ وَعَدَهٌ من روايات اقات التي: «قد رُوِيَت مُرَافقة 


۸۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


وروا أيضا: د الى قال ا ی اف حَلْقَُ الى َم وَصَعَ إِخْدَى ليه 
على الآخریء م قالّ: لا ينغي أن يفعَل مل هَدَ». 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: «إسناده ضعيف والمتن منكر كأنه من وضع 
لهرت اله ميد بن الحارت) قال (الخارت بن سعدا وهو اأص وهو مجهرل 
الال وشية عد اه بن م د اورب ن مان فد ال الاي ما ررى 
عنه سوى (الحارث بن سعيد)»ء يشير إلى آنه مجهول العين.. e,‏ 

وجاء عن أبي هريرة» قال: قال ل : «... اما لار فلا لی حسّی يضم امه بار 
وال رخله فقول قط فط قط الك تمُتلئ). 

وفي رواية: «قيَضع دمه عَلَيْها تقول قط قط قهتالك تَمْتَلیٌ». 

قال الإمام المحدث بدر الدين بن جماعة (ت/ ۷۳۳ه): «واعلم» أن من العلماء مَنْ 


جَرَمّ بضعف هذا الحديث» وإن أخر جه الإمامان لأنّهما وَمَنْ روياء عنه عير معصومين ° 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السَتَقَ» (۱/ )۲٤۸‏ (رقم/ .)٥٩۸‏ 

(9) وبهذا يقر الشيخ الألباني بأن أحاديث المجسمة وعقيدتهم من وضع اليهود ومن تأثر بهم!!! 

(۳) محمد ناصر الدين الأآلباني» ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم .)١ ٤ /١(‏ 

)£( رواه البخاري في صحیحه (ITA/D»D‏ (رقم/ »)٤۸٥٩‏ ومسلم في صحبحه )4/ (TIA‏ 
(رقم/ .)۲۸٤٩‏ 

)۲۱۸۹٣/٤( ومسلم في صحیحه‎ »)٤۸٤٩ (رقم/‎ )۱۳۸/١( رواه البخاري في صحیحه‎ )٥( 
لفظ (القدم) الوارد في هذا‎ )٠٥٠۲ /۱( وقد أوّل الحافظ ابن حبان في صحيحه‎ .)۲۸٤ ٦ (رقم/‎ 
الحديث بالموضع الذي بلقي الله فيه الكقار في النار فتمتلئ بهم‎ 

0) وَجَة أكابرٌ وفطاحل أهل العلم من آهل عصرهما ومن جاء بعدهما النقدَ لبعض أحاديثهماء فلا 
هيبن أحدٌ في نقد بعض أحاديثهما إذا كانت مَُالِمَةَ ومعارضة للقرآن وَالسَة الصحيحة قال 
حافظ عصره أحمد الغماري (ت/ ۱۳٣٤١‏ ه) فی کتابه «المغير على الأحاديث الموضوعة فى 
الجامع الصغير؛ (ص/ )۱١۸‏ عند الكلام عن الأحاديث الباطلة المخالفة للقرآن وَالسْندٍ الصحيحة 
والتاريخ: «ومنها أحاديث الصحيحين» فإن فيها ما هو مقطوعٌ ببطلانه فلا نتر بذلك ولا تتهّب 
الحكم عليه بالوضع لِمَّا يذكرونه من الإجماع على صحّة ما فيهماء فإها دعوى فارغة لا تثبت عند 
البحث والتمحيص» فان الإجماع على صح جَويع أحاديث الصحيحين غير معقول ولاواقع...» 


المطلب الثانى/ التجسيم عند آهل الحديث والغلاة من الشيعة ۸۲ 
وذلك لما قدمتة من الأدلة العقليّة والنقلية. 


ما النقليّةء فقو له تعالى: ل أملان جهدَم من أَلَجِدَةَ وا ق 
للاتلاج ينکرکن يَعَكينم خي #[ص/ «[Ao‏ وهذا صریح في رَد م رى آنه قدم 
الزب تعالی. ودس عن دلت فاد جر اب جه إلا باد إلى الاریل آر رذ ذلك 
الحديث. 


الا واتار ان تیف ان سا د اه فال خا 
ناسا فهر غلا أن آفان اه کا مراب وسكت ا ا ا 
لم يعلما ذلك» فالرّب تعالى عالم بمقدًار أهلٍ التواب والعقاب» فما فائدة توسعة تحوج 
إلى إنشاء لق إن وصح القَدَم؟ سلما أنه يفعل مايشاء فهو قادر على أن يفي تلك السعة 
ولا يحتاج إلى وضع القدم. سلتا آنه َم يشا ذلك فيلر أن تخمة الَارُ ويزولَ العذابُ 
عن أهلها أو أن تعمل النارٌ في القدم عادتها تعالى الله عن ذلك وتقدّس. ان الماات 
بقى ولا تور الَا فالتار إنما سألت المزيد من مستحقي العذاب لا المزيد من القَدَم 
الذي زعموه! فبانَ بكل ما ذكرناه لزوم أحد التأويلين لا محالة»". 


و وات ی ا و ا انه ال ا لجار في صو زر 


صورته لبي رَاوءٴول مرق يول از ولون : نت ربکا لکل إلا لنیاف د فقول؛ 

کل یکم وی یتفر و۲ یوو د: الگا یکت من ساق تیشچدامزم... 9 

(۱) ومما یرد ذلك آیصاء قول الله تعالی: # کرکات هلا ءال ادوا 4 [الأنبیاء/ .]۹٩‏ 

(۲) كما فعل الإمام ابن حبّان البستي» حيث أل هذا الحديث في صحيحه )٥٠۲/١(‏ بالموضع 
الذي يلقي الله فيه الكقار في النار فتمتلى بهم. 

() ابن جماعة» إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل (ص/ .)٠١۲‏ 

)€( رواه البخاري في صحيحه (۹/ ۱۲۹) (رقم/ ٤۳۹‏ ۷). ورواية «ساقه» هي رواية شاذة غير محفوظة 
وقد رها الحافظ الإسماعيلي» وقال: «لا ين أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء). نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» (۸/ )٠١ ٤‏ وأقرّه على ذلك» والحديث بأكمله رده الإمام مالك كما سيأتي. 


۸٤‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ET‏ لك بن آي ت ۷۹ا صاب الذهي هلد ار ابات كلها 
ولم يرو شیتا شيا منها في «الموطاً» الذي أل كتب الحديث تدويًاء إلا ما کان من 
حدیث n‏ وقد أَوَله بنزول الملّك بأمر الله تعالی وأنکر إنکارًا شدیدًا على مَْ 
E O ea E‏ 
«قال ابن القاسم: سألت مالكا عَمّنْ حَدَتَ بالحديث» الّذين قالوا : ن ا خلق آدم لی 
و والحديث الذي جاء: «ِنَ الله شف عن ساقه»» وأنه: «يذخلٌ يده في جهنم 
خی خر م را فأنکر مالك ڈت ا کارا فاو ےآ کات ا ا 


فقيل له: إن تَاسّا من أهل العلم يتحدّثون به» فقال: من هو؟ قيل: ابن عجلان“ عن آبي 


(1) كما نق الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد لما في موطأً الإمام مالك من المعاني والأسانيد» 
٠٤١ /۷(‏ والإمام النووي في «شرح مسلم» (١/١۳)ء‏ والحافظ الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث المعتبرةء والذي ورد في الحديث أنه يُدخل قدمه في 
النارء 8 E u‏ در الدين ابن ا 
+ بالموضع الذي باي ال في الكثار في لار ستل به لا آنه دحل قدمه تعالی 
الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

)۳( هي الإمام مالك عن التحديث بأحاديث التجسيم والتشبيه يرجع إلى نها مكذوبة على رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلّم؛ وليس آنها صحيحة ولا يُحَدَتُ بها من باب (حدَّثوا الاس بما 
يعقلون)!!! 

)٤(‏ قال عنه الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (۲/ :)٦١١‏ «(محمد بن عجلان إمام مشهور 
َة أحمد وابن معين» وروى عنه شعبة ومالك ويحیى القطان» وغيره آقوى منه. قال الحاكم: 
أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثًا كلها في الشواهد» وقد تكلّم المتأخرون من أئمتنا 
في سوء حفظه. قلت: وَقَل ما روى عنه الثلاثة المذكورون. وقال القطان: كان مضطربًا في 
حديث نافع» وكان يُحَدّث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» 
فاختلط عليه فجعلهما عن أبي هريرة (. ... قلت [أي الذهبي]: وذكره البخاري في كتاب 
«الضعفاء» له...) 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ۸٥‏ 


الرٌناد قال: لم یکن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء وَلَمْ يكن عَالكًا. وذكرٌ أبا الرناد 
فقال: یزل عاملا لھؤ لاء" حتی مات). 


-١‏ وأنه تعالى عن قولهم» ی و ر ی ر قال: 
سمحت أيفع بن عبد الكلاعي (ت/٠‏ ١ه)“‏ وهو يعظ الناس يقول: «إذ لِجهم سبع 
اط وَالصرَاط عَلبْهنّء وال ةذ في الرَابعَة منهن ا 


-١‏ وآنه تعالى عن قولهم يَمشي في الأرض: حيث رووا أن النبيّ عليه الصلاة 
والسلام قال في وصف الله تعالى عن ذلك: «فَأضْبَح رَبك يَطْوف في الأزض وَحَلّتْ 
عله البلاد». 


وبینما e.‏ الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» هذا الحديث الموضوع 


(۱) هو عبد الله بن ذكوان» أبو الزناد المدني» مولى بني أميةء وذكوان هو أخو أبي لؤلؤة قاتل عمر بن 
الخطاب. [انظر: الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .])١ ٤٩ /١(‏ قال الحافظ 
ابن الجوزي الحنبلي عنه في «الضعفاء والمتروکون» (۲/ )٩۳‏ (رقم/ :)۱۸٦٩‏ «كان ُن مهدي 
لا بُحدّث عَنه وَقَالّ أخمد: مُّضطَرب الحديث. وَقَالّ النَّابِىّ: صعيف. وَقَالّ يحيى والرازي: 
ا يتح به). وأورده ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر وکين» (۲/ )٥٦‏ 
(رقم/ »)٥۹٩‏ وقال فيه: « گان ممن يقر د بالمقلوباتِ عَنِ الات وان ذلك من سوءِ حِفَظه وَكْرَة 


خر اک 


خطئه. ..). 


(۲) أي لحكام وولاة بني أمية وهذا جرح كما لا يبخفى» قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في «الضعفاء 
والمتروکون» (۲/ )۱۲١‏ (رقم/ N O ME A ۱١‏ 
ون گان قد حَدَتٌ عَنه). 

)۳( الذهبي» سير أعلام النبلاء (۸/ .)٠٠١ - ٠١٤‏ 

() أيفع بن عبد الكلاعي الشامي الحمصي» تابعي صغيرء لا يصح له سماع من صحابي. انظر: 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة .)۲٠۲ /١(‏ 

.)١١١٠۸ عبد الله بن أحمد» السنة ( ص/٦۲٥) (رقم/‎ )٥( 

(0) رواه ابن بي عاصم في «السنة» /١(‏ ۲۸۷) (رقم/ »)٦۳١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ص/ 
٩)(رقم/‏ ۱۱۲۰). 


۸٦‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


المكذوب لغرابة متنه وشدة نكارته"» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني لضعف في 
سند نجد ابن قيّم الجوزيّة يحكم بصخة هذا الحديث المكذوب ويعدّه حدينًا جليلا 
کبیرًا قاله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والعیاذ بالل تعالی» حيث قال مُعَلقًا عليه: 
«هذا حدیت جلیل کبير تنادي جلالته وفخامته وعظمنّه علی أنه قد حرج من مشکاة 
الرّة. 

أقول: بل تنادي نكارته وشناعته وبشاعته على أنه من الإسرائيليات الباطلة التي 
وا ن ل 
عقيدة الإسلام ومشكاة اله ة جل عن هذا الشبيه الصريح لله تعالى. 


۲- وأنه تعالى عن قولهم جسم يُثقل على حملة العرش: حيث قال الشيخ ابن 
العثيمين: «وأما أدلة نفاة الرؤية“ العقليّةء فقالوا: لو كان الله رى لزم أن يكون جسْمًا 
والجسم ممتنعٌ على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل. والرد عليهم: أنه إن كان يلزم 
a SE E E‏ 
المخلوقين» . 


وبكلامه هذاء يثبت الشيخ ابن العثيمين بشكل واضح وصريح الجسم لله تعالى» إلا 
أنه قيّد ذلك بأنه لا يُماثل أجسام المخلوقين» فكما أن جسم الفيل لا يُماثل جسم التملة 


.)۸١ /١( ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر: محمد ناصر الدين الألبانيء ظلال الجنّة في تخريج السَنَة لابن أبي عاصم (۱/ .)۳٤۳‏ 

(۳) ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ .)٦۷۷‏ 

)٤(‏ أي اة رؤية الله في الآخرة وهم المعتزلة وبعض أهل الستّةّ كمجاهد (ت/٤٠١٠ه)‏ وأبي 
صالح السّمان (ت/ ١١٠ه)‏ [كما ذكر ذلك ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ )۳١‏ وعده 
من الاجتهادات المخفورة]؛ أمّا أهل السَنَةَ من الأشاعرة والماتريديةء فقد أثبتوا الرؤية ولكن 
دون لوازمها السَلبيّة من تجسيم» وتحديد جهة» وصورة» لله تعالى عن ذلك. انظر: أبو منصور 
الماتريدي» التوحيد (ص/ .)۸٥‏ 

.)٤٥۸ ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/‎ )٥( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة Av‏ 


وجسم الإنسان وهكذا... فن جسم الله - والعياذ بالله - لا يُماثل جسم المخلوقينء 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 
ورووا: عن خالد بن معدان'» آنه کان یقول :إن الحم سبحا س َه ونای لينل عَلّی 
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E N DE 


العَرش»". 
ورووا: عن عكرمة" في تفسیر قوله تعالی: السماءمنفطر یو € [المُرّمّل/ ۱۸]. قال: 
E)‏ ره . 


ا 


e‏ حیث رووا أن اَي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «آتاني رَبّي في اخسن صورةټ e‏ 


دا 1 


L1 


(۱) ھو خالد بن معدان بن ابی كرب الکلاعی» أبو عبد الله تابعى. أصله من اليمن» وإقامته فى 
حمص بالشّام وكان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الصفدي» الوافي بالوفيات 
(0۹/۳(. 

(۲) عبد الله بن أحمد السنة (ص/ .)٠٠٥١‏ 


(۳) عكرمة كان يرى رأي الخوارج» والخوارج لا يقولون بهذا التجسيم!! 


.)٤٥١ رواه عبد الله بن أحمد فى «السنة» (ص/‎ )٤( 


)٥(‏ حديث باطل موضوع» أورده الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) 
)٤ /1(‏ وقال عقبه: «أصل هذا الحديث وطرقه مضطربةء قال الدارقطني: كل أسانيده مضطربة 
لیس فيها صحیح). رواه احمد في مسنده )۳٦۸/۱(‏ (رقم/ )۳٤۸٤‏ تعليق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: «إسناده ضعيف (...)ء وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ :)٠١‏ «وقد 
o e‏ ت رال هوب الا رنازوط اياعر قي اباب 
عن عدد من الصحابة وعلّلهاء ثم قال: «فهذه الأحاديث كلها تدور على الضعفاء والمجاهيل». 
وقد أجاد وأفاد حفظه الله تعالى. 


۸۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 
وقال آبو سعيد غثمان الذارمى: «وولىَ خلق ادم بيده ما 


سے ۶ے 


ورووا أیضًا: عن عبید بن عمیر"" في قول الله تعالی: ون ندا زی 4 [ص/ .]۲١‏ 
قال: «يقول الربٌ ی لداود: آدنه حتى يضع بعضه على بعضه»)". 


وعن أبي إسحاق بن شاقلا البرارء قلت لأبي سليمان الدمشقي فی لا ت ست 
فضيلة الرسول صلى اله عليه وسلم في ليلة المعراج» وقوله في الكبر: : وضع يده بين 
كتفي فوجدت بردها» وذكر الحديث. فقال لي: اها اسان وة لا E‏ 
وله عندي معنی غير الظاهر» e‏ . فقلتٌ له: «وكذا تقول في آدم لكا 
خلقه بیده؟). قال: کذا أقول» د الله کے لا ي e‏ فقلت له: «سَوَيْت بيْنَ ادم 
وَسوَاء أطت قضيلة. u.‏ 


٤‏ - وآله تعالی عن قولهم جال علی العرش وَمَُکی علی ظَهرہ؛ وَأ یکتب علی 
الألواح: حَيث رَوَوّا: عن أبي عطاف عمران بن عطاف الأزدي ا ۰ هھ) قوله: 
«كتَبَ الله لوَا لموسّی : بيده وهو مشن ظهرَهُ إلى الصخرة ةفي لواح من دمع 
صريف القَلّم يِس ا َه َه إا الحجَابُ 0 


(1) الدرامي» نقض الدارمي على المريسي (۱/ .)٠١١‏ 

() هو عبيد بن عمير» أبو عثمان الأصبحي. انظر: العسقلاني» تهذيب التهذيب ( ۷/ .)۷١‏ 

© اق ی اد( 0 

(6) هو عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي» أبو سليمان الدمشقي الداراني. كان أبو 
1۸4۹/0). 

.)٠۱١۹ - ۱۲۸ /۲( انظر: ابن ابی يعلى» طبقات الحنابلة‎ )٥( 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في «السَتَة) (ص/ )۲۹١‏ (رقم/ ۸٦٥)ء‏ قال المحقق محمد القحطاني: 
«هذا من الإسراتيليات المقطوع ببطلانهاء ثم هو مروي عن رجل مجهول . وقد أغنانا الله سبحانه 
e‏ فکان حریًا بالمصنف ن الا بورد 
مثل هذه الأقاويل الباطلة فى كتاب من كتب العقيدة...» 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ۸۹ 


وجاء عن بي هريرقت عن لنب صلی الله عليه وآله وسلم قال: «... فقال آدم: با 
موسی» اصطفاك الله بکلامه» وط لك بیده). 


ورووا :عن شار ج يقول «الهمیة کنا لوا ناعم أن وال اتن لا 
يلل لاأَزْواجه لا تَعُودُوامَرْصاهُم ولا هدوا جارهم ESE‏ : اطه ا مار 


یك امادَلتشیح ) إلى قول تعالى: #ال نعل اا € 1 1 e‏ 
الاستواء إلا لوس 0 , 


وقد رد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على مجسّمة أهل الحديث اعتقادهم 
بجلوس الله على العرش» فقال بعد أن ضعَّف القول المنسوب للدارقطني: «ولا تنكروا 
قاع و وا اقا ته واا فر عات على العرش فاس فد ديت 


یصخ» ولا تلازم بینه وبين الاستواء عليه کما لا یخفی». 


)۱( هذه الرّواية معلقة في «صحبح البخاري» كما نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(١١/ ٠٦‏ ) 
N EG E‏ 
ت «قولّه: قال لَه آدم: یا مُوسی إِضطماك الله كلامو 
وط لَك ِو . في رِوَاية الأعَرج: أك موسى الي عطاك اه عِلْم كَل َيْء وَاضطًاك على 
ا في روَاية هام تخو لَكِن لظ : «اصطَمَاه رَأَعْصَاهُ». وراد في رِوَاية يزيد ن 
هرمز «وَقَربَّك تيا عاك الألَوَاح يها بيان كل شَيْء؛ وَفِي روَايّة ابن سيرينً: «إضطمًاك الله 
برسالیه وَاضطقًاك تفه وَأْرَلَ َلَيْك التَورَا. وَفِي رِوَاية أي ا ااك الله بر سالته 
ركلامه)...٠.انتهى.‏ فتبيّن أن ذكر اليد والكتابة من تصرف الروَاة الأذين رووا هذا الحديث فلا 
يجوز بهذا إثبات صفة اليد والكتابة بهذه اللإضافة. 

)۲( لم أجد له ترجمة» ويبدو أنه من أئمة المجسمة الغلاة. 

(۳) هذا هو الإرهاب الفكري الذي يعتمده حشويّة أهل الحديث في القديم والحديث» لإثبات ما 
يعتقدون من تجسيم وتشبيه في حق الله تعالى عن ذلك!! 

© عبد اه ية آحمد اله ص 8ا = 

)٥(‏ محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمّة 
( ۹ ) (رقم/ ۸17). 


۹۰ المببحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


ورو راغ عر ناخاب ل قال: «إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سَمعَ 
له أطيط كأطيط الرٌخل». 


-٥‏ وأ تعالی عن قولهم بُجاس الَبيّ صلی اله عليه وآله وسلم مه على العرش: 


حیث رووا: عن عبد الله بن خليفة» قال: جاءت امراة إلى التي 8ا خقالت: ادع الله أن 


ا 


يخاي الجنّةء قال : فعظم الرَبّ ل وقال وسع كرس سه امات وَالأزض هيعد 


كيه جل وَعَّقمَا صل من إلا ند ريع أصَابعَء انه أطيطًا كأطبط الرّخل إ اذا رکب . 


)١(‏ الأطيط: أصوات الإبلء ومرادهم وجود أصوات شديدة نتيجة ثقل الله على العرش #سبحته 
وتعتى عكَايشركؤيت ). والرّحل: ما يوضع على ظهر البعير للزكوب. 

(۲) هذا حديث باطل مكذوب» ومداره على (عبد الله بن خليفة) الهمدانى الكوفى» قال الذهبى فى 
«ميزان الاعتدال» (۲/ :)٤١ ٤‏ «لا يكاد يعرف». ا ق «الشة» (ص/ ۳۱( 
(رقم/ »)٥۸٠‏ و ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» .)١١١ /١(‏ ۰ 

(۳) حدیث باطل موضوع» رواه البزار في مسنده [ كما في «(کشف الأستار عن زوائد البزار» (۱/ ۲۹) 
(رقم/ ])١۸‏ وقال: «وقفه الثوري على عمر»» ورواه عبد الله بن أحمد في «السّنة» (ص/ )٠١٠٠١‏ 
(رقم/ ۹۳٥)»ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (۲/ .)٠٠١‏ من طريق (إسرائيل) عن 
(أبي إسحاق) عن (عبد الله بن خليفة) مرساد بنحوه. 

o‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السَمّىءٌ في الأمة» )٠٠١/۲(‏ (رقم/ »)۸٦١‏ وقال عنه: «منكر». وقد طن في هذا الحديث 
للاضطراب فى سنده ومتنه» قال الحافظ ابن الجوزي فى «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية): 
:)١- ١ /1(‏ «هذا الحديث لا يصح عن رسول اله # وإستاده مضطرب جدًاا. ثم قال: «وتارة 
يرويه (ابن خليفة)» عن (عمر)» عن رسول الله» وتارة يقفه على (عمر)» وتارة يوقف على (ابن 
خليفة)ء وتارة يأتي: «فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع». وتارة يأتي: «فما يفضل منه مقدار أربع 
أصابع»» وكل هذا تخليط من الروَاة فلا يُعَوَل عليه». 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسیره (۱/ :)٥۲١‏ اثم منهم من يرويه عن عمر موقوفًاء ومنهم من 
یرویه عن عمر مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادةً غريبةء ومنهم من يحذفها). وهذا بالإضافة 
إلى أن (عبد الله بن خليفة) الذي عليه مدار الحديث» قال فيه الذهبي في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
٤‏ ): لا يكاد بعرف». وقال فيه ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١١ /١(‏ «ليس بذاك المشهورء 
وفي سماعه عن عمر نظر. 


المطلب الثاني/ التجسيم عند آهل الحديث والغلاة من الشيعة ۹۱ 
وبينما يرد الإمام ابن خزيمة هذا الحديث المكذوب لانقطاع في سنده قائلا: 
«وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد؛ لسنا نحتح في هذا الجنس من 
العلم بالمراسيل المنقطعات)» والحافظ ابن كثير كذلك» والشيخ محمد ناصر الدين 
لنكارة في متنه"» تجد الإمام ابن تيمية ينسب إلى أكثر علماء أهل السّة أنهم قبلو 
ففي «مجموع الفتاوی» قال: «وطائفة من أهل الحديث تردّه لاضطرابه ك (أبي بكر 
الإسماعيلي) و(ابن الجوزي) وغيرهم» لكن أكثر أهل السنة قبلوه (. .. وَاعتقَدَ القاضي 
[أي : (أبو يعلى الحنبلي)] و(ابنْ الراغوني) ونخوهما ص ® a N‏ 
EE‏ ذلك القَذْرَ [أي مقدار الأربع الأصابع] ا الاستوا. 


أقول: قوله: «لكن أكثر أهل الستة قبلوه»» مُراده بذلك - كعادته عندما يطلق 
هذا المصطلح - حشويّة أهل الحديث الذين ينتسبون إلى أهل السَّة زورًا وبهتاتاء آم 
جمهور آهل السّة من علماء المذاهب الأربعة وعلماء الظاهرية فإتهم يرڏون هذه 
ا الباطلة" لأنهم اتفقو ا على: أن ال تعالی لا في مکان ولا في زمان صا 
زر قل ال ورمن اهل ال وهر الي لا جوز غَيْره لبُطلان کل ما عدا٥)»‏ کما قال 
الإمام ابن حزم الأندلسني الظاهري (ت/ ٤٥٦‏ ه)0. 


(1) ابن خزيمة» التوحید (۱/ .)٠٤٠١‏ 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية .)١١ /١(‏ 

(۳) وذلك في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السّىٌء في الأمة» (۲/ )٠٠٠‏ 
(رقم/ »)۸1٩‏ ونقل فيه (۱۳/ ۷۲۳) عن الذهبي في كتابه «العلو» (ص/ )١١٤ - ٠۲۳‏ الذي 
اختصره: ثم لفظ الأطيط لم يأت في لفظ ثابت». وقد حكم عليه يشا بآله منكر في تخریجه 
لتاب «السَنّة» لابن بي عاصم (۱/ )۲٥۲‏ (رقم/ .)٥۷٤‏ 

9) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .)٠١١ /۱١(‏ 

)٥(‏ حتى العلماء الّذين وقعوا في تجسيم الله تعالى» حكموا على هذا الحديث المكذوب بأل 
ضعيف لا يجوز الاحتجاح به» كما مرّ من كلام الإمام ابن خزيمة في کتابه «التّوحید» (۱/ )۲٤١‏ 
الذي قال عنه الإمام الرازي في تفسيره (۲۷/ :)٥۸١‏ «وهو في الحقيقة كتاب (الشرك)». 

)ابن حزم» الفصلل في الوِلَل وَالَأَهْوَاءِ وَالتّحَل (۲/ .)٩۸‏ 


۹۲ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


۰ ر ص س ا ت rE ٤‏ ۹ 
وبالرّجوع إلى الحديث المكذوب: «وسع كرسية السَمَوَّات والأزض» إنه لقعد عَليّه جل 


ا Ss‏ 6 ۶ ر ر َء 2 ج 
وَعَرَ فما يَفضل من إلا فيد َع أصَابع. إن له أطيطا كأطيط الرّحل إذَا ركب فان حشويّة 
آهل الحديث ومن وافقهم من مجسّمة الحنابلة يعتقدون أن موضع هذه الأربعة الأصابع 
المتفضلة من العرش» هي لنب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة» حيث رووا: 


a a 


عن أبي هريرة» قال: سمل رسول الله 4 عَنْ قول الله تعالی: سی أن بعك رمك مَقَاما 


موا € [الإسراء/ ۷۹[ قال: «نَعَمْ إذا كان يوم القيامَة ناد متاد: أيْنَ حَبيبُ الله؟ فأتخطى 


و 


۵ 
چ ر ى 


E E E 
العَرش»'.‎ 

وبناءٌ على هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعتمد 

عندهم» قال ابن تيمية: «إذا تبي هذا ققد حَدَّتَ العْلمَاءُ المَرْضِيُونَ واوا المولوة؛ 


چو ر 


أن محمدا رسول الله 4 يجلسه ربه على العَرْش مَعَه». 


ت 


وَلَمْ يذكر لنا ابن تيمية مَنْ هم هؤلاء العلماء المرضيّون والأولياء المقبولون الذين 
يقولون: «إنَ مُحَمَدّا صلی الله عليه وآله وسلم بُجلسه رب على العرش معه»)!! 

وغل قر ف هاا كر ن الجر ا ا م ا ال و اک ر قد هح ااك اقاي 
أبو يعلى الحنبلي وان الرّاعّوني وَلَحُوهُمَا حيث قالوا: «بادً ذلك القَذرَ [أي مقدار الأربع 
الأصابع] لا يَخْصل عَلَيّه الاستراءً. وَهَذَاباطل E‏ وَالسنّة وَللْعَفٌل» نسل 
الله تعالى السلامة في الدين. 


(۱) رواه أبو يعلى في «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ص/ )٤۹٤‏ (رقم/ .)٤٦۸‏ 
(۲( ابن تيمية» مجمو ع الفتاوی ٤ /٤(‏ ۳۷). 
(۳) لا شك آنهم من أولياء الشيطان الذين أمرنا الله بقتالهم ٭ فقیلوا آولیاء ليطن إن سط کان 


صَعيمًا #. 


.)٤۳٦/۱١( نقله عنهم ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ا 


بل قد وصل الأمر بهؤلاء إلى اعتقاد أن الت صلى الله عليه وآله وسلم يشترك مع الله 
تعال في الربُوبة لحه وجُوده على العرش معه!! 

وفي ذلك» قال ابن أبي يعلى: قال الجاد": وحدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا خلاد بن 
أسلم» قال: حدثنا محمد بن فضل» عن ليث عن مجاهد كلهم قال في قول الله ة: 


ور 


مَعه على العش (. 


قال النجاد: وسألت أبا يحيى الناقد ويعقوب المطوعي وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وجماعة من شيو خناء فحدثونی بحدیث محمد بن ور فضيا »> عن لنٹ عن مجاهد. 


4 ا ر کاس ر ر 


عسي أن عك ريك مقاما عَمَمودًا € [الإسراء/ ۷۹]ء قال: : لس مه 


(۱) هو أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس» أبو بكر النجاد» الفقيه الحنبلي المشهور» قال 
الدارقطني: حدّث من كتاب غيره بمّا لَمْ يكن في أصوله. وقال الخطيب: كان قد عَوِيّ في الآخرء 
فلعل بعض الطابة قرأ عليه ذلك. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال في نقض الرجال(١/ .)٠٠١‏ 

(۲) هو ليث بن أبي سليم الليثي» قال الإمام أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث ولكن حدّث عنه 
الناس. وقال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. 
انظر: الذهبي» المغني في الضعفاء (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (۲/ )٠٠٠١‏ 
(رقم/ »)۸١‏ وقال عنه: «باطل (...)» ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرًا أن بتي 
بعض العلماء من المتقدمین بأثر مجاهد هذا کما ذکره الذهبی (ص ۱۰۰ - ۱١۱‏ و۷١۱‏ - 
۸ عن قير و اح جي بل غاا بقن المحدين فال لر أ عالقا سا بااطلدق فوا 
أن الله بقعد محمدًا ج على العرش واستفتانی» لقلت له: صدقت وبررت)! قال الذهبى ل 
«فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل العو بهذا المُحَدّثِ إلى وجوب الأخذ بأثر منكر...؛ 
وقال في خاتمة تحقيقه لهذا الحديث الموضوع (۲/ :)٠٠١‏ «فاعلم» أن إقعاده عل ارش 
ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل» وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح ولا 
تلازم بینه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى» انتهى كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
وممن رد هذا الأثر المكذوب الإمام الواحدي» حيث قال: «وَهَدَا قول رَذِلْ موحش فظيع» وَدَص 
الكتاب يفسد هذا التفسيرَ من وجوه...» وذكر خمسة منها. نقله عنه الإمام الرازي في تفسيره 
/۲١(‏ ۳۸۸) والإمام أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط في التفسير» (۷/ .)٠١١‏ 

(5) لم يصح هذا الأثر المكذوب عن مجاهد رحمه الله تعالى بدليل أنه فسّر المقام المحمود - كما 
ثبت في «الصحاح» - بالشفاعة العامة الخاصًة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
انظر: «تفسير مجاهد» (ص/ )٤٤١١‏ تحقيق الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل. 


۹٤‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


وسالت آا الح النطار عن كلك فحدٿني بحديث مجاهد ت قال: سَمعْت محمد 


a‏ و ذا خی ترَی الحلائق منز 4# عند ره تبارك وال 
e‏ ونه . 
ا دو u‏ عليها!!! وهذه مجازفة لا تخقی على کل عاقل 
يؤمن بالل رَبّا وبالإسلام ديلا وبسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم تبًا. 


تو 


-٦1‏ ووصفوه ہ تعالی عن قولھم علوًا كبیرًا بان يلهو ویلعب : حيث رووا : عن خالد 
ابن مدان“ قال : إن الله ل بيده إلا آدم صلوات الله عليه خلقه بیده» والجنة. 
والتوراة کتبها بیده». قال: «وَدَمْلجَ اله ڪه لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبًاء فقال: امتدي 


حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني» فآخرجت الأنهار والتمار». 
۷- ووصفوه تعالی عن قولهم باه يتردّد في اتخاذ الحكم: حيث جاء عن أبي 
هریر ةه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن اله قال : مَنْ عَادی لي ول 
)١(‏ هو محمد بن مصعب القرقساني صاحب الأوزاعي» قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال الخطيب: كثير الغلط لتحديثه من حفظه» ويذكر عنه الخير والصلاح. وقال الإمام 
ابن عدي: ليس عندي برواياته بأس. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال في نقض الرجال .)٤١ /٤(‏ 

(۲) ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة (۲/ .)٠١‏ 

(۳) ھو خالد بن معدان بن أبی کرب الکلاعی» أبو عبد الله» تابعى. أصله من اليمن» وإقامته فى 
حمص بالشام وکان یتولی شرطة يزيد بن معاورة. انر ترجاه الصفدي» الوافي بالوفيات 
(0۹/1۳). 

)6( وهل تقول المجسمة في قول الله تعالى: اوكا تا لتا لهم اعمات أيديتا نامهم قھہ امین 4 
[یس/ ۷۱]: lS a‏ 
اًًّا؟!! 

)٥(‏ قال ابن منظور في «لسان العرب» :)۲۷١/۲(‏ «الدَمْلَجَةٌ تسوية الشيءِ كما يدَمْلَج السّوار» وفي 
حدیث خالد بن مَعْدان: «دَمْلََ الله ولو دَمْلَجَ الشّيءَ إذا سواه وأحسنَ صنعته). 


.)۲۹۷ عبد الله بن أحمد» السنة (ص/‎ )٩( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة 2 


ق و 


فق آذنته بالحَرْب (. .. وما نرٿ ڪَنْ شَيْء آتا عله ردي عَنْ فس المُوْمن يكره 
المَوّت وا ا E‏ 


وقد بين الحافظ الذهبي نكارة الترذد في حق الله تعالى عن ذلك» فقال في ترجمة 
(خالد بن مخلد) ” راوي هذا الحديث: «فهذا حديث غريب جداء هيبة «الجامع 
الصحيح؛ لَمَدوءٌ في مُنكرات (خالد بن مخلد)» وذلك لغرابة لفظه.. ٠»‏ 

أقول: بل كان الواجب عايهم أن دموا ذس اله وهيبته على فُذسبّة وهيبة كناب 
«صحيح البخاري»» وأن لا َب أحد من رَد هذا احبر المُنكر المُتعَلق في حت الله 


ر 


eS 
es E قال عثمان الذارمي: ولو قد اء ا ب‎ 
ربوبيّته» فكيف على عرش عظيم؟)“. ونقله ابن تيمية عنه واسشهد به لإثبات عقيدة‎ 

جلوس الله تعالى على العرش. 


.)٦٥۰۲ (رقم/‎ (۱١١ /۸( زوه البخاري قي صحیحه‎  )۱( 

(۲( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فقح الباري» :)۳٤١ /١١(‏ «وساق الذهبي في ترجمة (خالد) 
من «الميزان» بعد أن ذكر قول أحمد فيه: «له مناكير»» وقول أبي حاتم: «لايُحتَج به). وأخرج 
ابن عدي عشرة أحاديث من حديثه استنكرهاء هذا الحديث من طريق محمد بن مخلدعن 
محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه» وقال: «هذا حديث غريب جدًا لولا هيبة الصحيح 
لعدوه في منكرات (خالد بن مخلد) فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرّجه مَنْ عدا 
البخاري ولا أظنه في «مسند أحمد»). قلت: ليس هو في (مسئد أحمد» جزمًاء وإطلاق آنه لم 
يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردودء ومع ذلك ف (شريك) شيخ شيخ (خالد) فيه مقالٌ أيصًاء 
وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدّم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها. ولكن 
للحدیث طرق أخری يدل مجموعها على أن له أصلًا. ثم قام بسردها وجمیعھا ضعيفة كما حَكَمٌ 
عليها هو نفسه. 

(۳) الذهبي» ميزان الاعتدال .)٠٤١ /١(‏ 

(5) الدارمي» نقض الدارمي على بشر المريسي .)٤٥۸/١(‏ 

.)٤٥۸ /١( ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


۹٩‏ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


۹- ونه تعالی عن قولهم له خد یعلمه هو ولا یعلمه غیره: حیث قال الإمام ابن 
e SS‏ 

الا ا و و e MA‏ 
إليه ويصعدڌ إليه" ويصځ آن بُجيءَ o‏ ° 

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا: «وذلك لا يُنافي ما تقدّم» من إثبات أنه في تفسه له َد 
یعلمه هو ولا یعلمه غیره). 


هذا وأنکر الحافظ ابن حبان (ت/ (Tot‏ صاحب «الصحيح» الح لله» فقال في 
مقدمة كتابه «الغقات»: «الحمد لله الذي لتت له حل لو فو ولا له أجل 


و ~~ ١ر‏ 


معدود فیفتی» ولا بحیط به جوامع المكان» رلا بعل عله رار اران ولا يدرك 


(1) الحد: هو طرف الشيء ومنتهاه. انظر: مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس 
)1/۸. 

(۲) ادعاء غير صحيح إذ ليس هنالك آية قطعية الدلالة أو ظَتَية الدلالة ثبت له الحَدٌ تعالى الله عن 
ذلك. 

(۳) ماورد في القرآن من عروج الروح والملائكة إليه» معناه كما قال أبو حيان الأندلسي في تفسير 
قوله تعالی: لتت التهكة وألرإليّءِ » [المعارج/ ]٤‏ من تفسيره :)۲۷۲/۱١(‏ «أي: إلى 
المكان الذي هو محلّهم وهو في السّماء لأَنّها محل بره وكرامته). 
وقال في تفسیر قوله تعالی: لله يعد الكل اليب العمل لصح رَد 4 [فاطر/ ۱۰] من 
تفسيره (۹/ ۹) ما نصه: «وصعود الكلام إليه تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليهء لأنه 
تعالى ليس في جهةء ولان (الكلِم) ألفاظٌ لا تُوصف بالصّعود لأنْ الصعود من الأجرام يكونء 
وإنما ذلك كناية عن القبول ووصفه بالكمال. كما يقال: علا كعبه وارتفاع شأنه» ومنه ترافعوا إلى 
الحاكم» ورفع الأمر إليه» وليس هناك علو في الجهة». 

(5) إذا صح عند المجسمة آنه يجيء» فمعنى ذلك أن الله تعالى عن قولهم زالت عنه صفة العلو 
المكاني!!! 

() ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية .)٤٤١ /١(‏ 

.)٤٤١/١( المصدرالسابق‎ )0( 


المطلب الثاني/ التجسيم عند أهل الحديث والغلاة من الشيعة ۹۷ 


نعمته بالشواهد والحواس» ولا يقاس صفات ذاته بالٽناس» تعاظم قدره عن مبالغ نعت 
الواصفين»› 2 وصفه عن إدراك غاية الناطقين...)'. 


فما كان فعل حشوية أهل الحديث إلا أن قاموا بطرده من سجستان لأنه نكر الخد 


لله تعالی» وفي ذلك قال الحافظ تاج الدين السبْكيٌ في ترجمة ابن حبان: غلم 4 
(أَب إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي) (ت/ ٤۸۱‏ ه) الذي سيه المُجَسمَة شيخ 


ء 


الإشلام قال: E ES‏ رآ قال و 


وحن حرجنا من سجشتان کان لَه عل كير وَلَمْ یکن له بير دین» قم علینا انكر 
eS‏ :الهئ قلت : اظ ما أجل هدا الجارح ! وليت شعري» 


من المَجْرُوح» مثبت لحد لله تافیه؟!). 


۰- واه تعالی عن قولهم يتكلم بصوت وحرف: قال ابن تيمية: «وجُمهور 


المسلمين يقولون: إن القرآن العربي کلام اله» وقد تكلم اله به بحرف وصوت»). 


وق ا( ۸6 ا جمهرر الل فن ارا ااا فا شرن 
عن الله تعالى الحرف والصّوت بخلاف ما ادعاه» وفي ذلك قال الإمام الفخر الرّازي 
بعد ذكر من نسب لله الصو والحرف في ت تفسيره: «وأمًا العقلاء من الناس» فقد أطبقوا 
على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن لم تكن» حاصلة بعد أن كانت معدومة 
(...). واختلفوا أيصًا في أن هذه الحروف هل هي قائمة بذات الله تعالى أو يخلقها الله 


(۱) ابن حبان» الثقات .)١ /١(‏ 

(۲) كثير ما تستخدم المجسمة لقب (شيخ الإسلام) على أئمتهم وعلمائهم كوسيلة من وسائل إقناع 
الآخرين بما يقوله هذا الإمام من تجسيم في حق الله تعالى» وقد أفتى الشيخ ابن العثيمين أنه لا 
يجوز أن يُطلق على إمام أو شيخ لقب (شيخ الإسلام)ء لأنه لا يُعْصَمْ أحدٌ من الخطأ فيما يقول 
في الإسلام إلا الرسل. انظر: ابن العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (۳/ .)١١١‏ 

(۳) تاج الدين السبكي» طبقات الشافعيّة الکبری (۳/ .)٠١١‏ 


.)٥٥۷ - ٥٥٦ /٥( ابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ )٩( 


۹۸ المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية بين التنزيه والتجسيم 


في جسم آخر؛ فالأوؤّل هو قول الكرَامية [المجسّمة]ء والّاني: قول المعتزلةء وأما 
الأشعريَة فقالوا: إِنّ كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات". وزعم 
أبو منصور الماتريدي الشمرقندي أن تلك الصفة القائمة يمتنع كونها مسموعة وإتما 
المسفو حروف وأصرات يلها اه عالى في الج .وها القول قريب من قول 
المعتزلة والله أعلم»". 


فف و اا ی د ا ت 
قال عثمان بن سعيد الذارمي: «من أنبأك» أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من 
آسفله؟ أله مَنْ آمَنَ بان الله فوق عرشه فوق سَمَاوَّاته» عَلمَ يميا أن رأسَ الجبل أقربُ 
إلى الله من أسفله» وان السشّماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسةء والشادسة 
اقرب يدمن الخامة م كلك إلى الأرض .ا 


وهذا غيض من فيض من أقوال المجسمة في تجسيم الله تعالى؛ والخلاصة: أن 
من سوا أنفسهم أهل الحديث يعتقدون أن لله تعالى صورة وأعضاءَ وجوارح يُسَموتها 
صفات» كاليد» والأصابع» والوجه» والشاق» وَالقدم والرجل» والعين» والجنب» 
والجلوس» والحركةء والحدء والجهةء والترول» والطلوع» وغير ذلك من صفات 
المحدثات والأجسام» وهم يستدلون على ذلك - إضافة إلى ما مر من أحاديك تالفة 
وباطلة - بما وَرَد في القرآن العظيم من نصوص متشابهة استدلوا بها على التجسيم» وهي 
مُوَوَلة بمَعان نزبهية عند جميع الفرق الإسلامية التي اتخذت من التثزيه مرجعًا وأصلا 
فی فكرها الشدی »و هاما س فى المبحت الآهق. 


)١(‏ أي ألفاظ وعبارات القرآن الكريم التي خلقها الله تعالى وجعلها دالّة على كلامه الذاتي الذي 
ليس بصوت وحرف ولغة. 

(۲) انظر: الماتريدي» تأويلات آهل السنة (۳/ .)٤٠١‏ 

(۳) الفخر الرازي» التفسیر الکبیر (۲۷/ .)١١١‏ 

)€( الدارمي» نقض الدارمي على بشر المريسي .)٥٠٤ /١(‏ 


البحت الثاني 
ss E,‏ 4ھ م ر ٍ 
الملخكم والمتشابه في القرآن العَظيم 


المطلب الأول 
ارات الآيات المحكمات والمتشابهات 
ومسالك العلماء فى الآيات المتشابهات 


المطلب الثاني 


التأويل عند علماء الشلف والخلف 


ا م اماب في الُرآن العظيم 


ت 


من بين القضايا الرئيسية التي آذّت إلى انزلاق المْجَسَمة من أهل الحديث وغيرهم 
في هذا المُنْحَدّر الخطيرء > هي قضية: الأخذ بظواهر التصوص الشرعيّة عيّة المُتشَابهة التي 
يتوهمّون من ظاهرها التجسيم والتشبيه» دون أن يُوولوها لتتوافق مع الآيات المُحكمة 
الدّالة على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها. 

وَلجّا حاضوا في متشابه القرآن حَوْصًا أثبتوا له تعالى الجسم ولوازمه» قام العقلاءُ 
من علماء الإسلام بدفع هذه البدعة الطارئة على الذين الحنيف» وسلكوا في هذه 
الصوص مسلك التأويل لها أرادوا به لثزية اله تعالى عن صفات الجسم ولوازمه ضمنَ 
الصوابط والقواعد المُعَرَرَة والكببولة في النْصوص المُحكة القطمية من حيتُ الال 
او أن كل ص يتوهَمُ المجسَمٌ من ظاهره إثبات الجسميّة وما شابهها من صفات 
القضن فال تعالى عن أن مف بذك لان المقصرة في الك الر رة ية ليس ظاهرَ 
التص المُوهمَ عند المجسّم للتقصان؛ بل ما وراءه من المَعَاني المَجَازيّة التي تتوافق مع 
مُحكمات القرآن» وهذا ما سأوضّحه مُمَصّلا في هذا المبحث الذي پول الح 
والمتشابه في القرآن الكريم 

واقتصرت على ذكر المحكم والمتشابه في القرآن العظيم دون السَنَة لأنٌ تدوين 


الستة و ا ا بت سقف القرة الاي ف امس البای زس ادت آي عقر 
e)‏ 


۰۲ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


المنصور (١۸-۱۳١٠ه))‏ ما جعل مُعظم أحاديثها سواء تعلقت بالعقيدة أم بالتشريع 
أحاديث ية القّبوت لأنها وَرَدَثْ من طريق الآحاد"» اا اها الالال بها إذا 
عالت الا رل ا ف او اج 8 ٠‏ فع اوها رم ق امان ادا 
لأنها ظنيّة الثبوت عن التب صلى الله عليه وآله وسلم» ولان دوره # البيان والإيضاح 
لا الإغماض والإشكال. 


(۱) ولم يََُبْ شَيْءٌ من أحاديثِ التي صلى اله عليه وآله وسلّم قبل ذلك - أي من زمن وفاة الي 
إلى زمن المنصور - إلا صحائف غير مُرََبة وَل ُنَم ولم يصل إلينا منها شيءً» وفي ذلك قال 
الحافظ الذَكَّ في «تاريخ الإسلام» (۹/ :)٠١‏ «وفي سنة مئة وثلاثِ وأربعين (١۳٤٠ه)‏ شرع 
علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصتف ابن جريج بمَكة 
(ت/ ١٠٠ه)»‏ ومالك «الموطأً» بالمدينة (ت/ ۷۹٠ه)ء‏ والأوزاعي بالشام (ت/١١٠ه)»‏ 
وابن أبي عروبة (ت/ ١٤٠ه)»‏ وحَمّاد بن سلمة (ت/ ۷١٠ه)‏ وغيرهما بالبصرة» ومعمر 
باليمن (ت/ ١١٠ه)»‏ وسفيان الثوري بالكوفة (ت/ ١١١ه)»‏ وصتف ابن إسحاق المغازي 
(ت/١١٠ه)»‏ وصتف أبو حنيفة الفقه والرأي (ت/ ١١٠ه)‏ ثم بعد يسير صف هشيم 
(ت/ ۱۸۸ه) والليث بن سعد (ت/ ١۷٠ه)‏ وابن لهيعة (ت/ ٤۷١ه)»‏ ابن المبارك 
(ت/ ۱۸۱ه) وآبو یوسف (ت/ ۱۸۲ه) وابن وهب (ت/ ۱۹۷ه)» رگ تدوین ن¿ العلم 
وتبويبه» وَذْوَدّتْ كتبٌ العربية واللغة والتاريخ ويام التاس» وقبل هذا العصر كان الأيَِةٌ يتكلّمون 
من حفظهم أو يَرْوُونٌ العلم من صحف صحيحة غير مرنبة). 

)۲( ولو ّث السنَة النَبيةٌ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وَوْرّعَّتْ على أقطار الدّولة 
الإسلاميةء وتناولها الاس بالحفظ والدّراسة كما حصل مع القرآن الكريم لجاءت كلها متواترة 
وَلَّمَا اختلف فيها المسلمون هذا الاختلاف الشديدء ولّما فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعًا ومذاهبَ 
وطواتف کل جزْب بِمَا لدیهم قٌرحون» حتی فر بعضهم بعصًاء وفسق بعضهم بعصًا!!! 

(۳) وقد أجمع علماء ا قاطبة عدا حشوية م الحديث» أن أحاديث الآحادِ التي جاءت 
صحيحة الإسناد لا وجب العلم اليقيني وأنها ه ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم» ولا يُحْتَجّ بها في باب العقيدة إذا جاءت مُخالفة للقرآن والستة المتواترة» وفي ذلك 
قال اللإمام ابن حزم الظاهري (ت/٦١٠٠٤ه)‏ في «الإحكام في أصول O‏ 0 
«وقال الحنفيّون والشافعيّون وجُمهور المَالِكبَينَ وجَّميع المعتزلة والخوارج: إن حَبَرَ الواحد 
لا وجب العلم» ومعتى هذا عند جَميعهم أنه قد يُمكن أن يكونَ [أي حديث الآحاد] كذباً أو 
موهوماً فيه» واتفقوا كلهم في هذا). 


المطلب الأؤل 


و 
تعریف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء 
فى الآيات المتشابهات 


ھم وت 


ي اران العظیم نی آیات مُخكمَات هن صل الکتاب واه 
یات مت بهات» تحتمل معان عة ترد لفهمها إلى الآيات المحكمات» فقال #: هو 


6 4 ےہ وو 


ص چ اہ ررم ے م ا م اکر ر ا گے ت عا ِ 1 
ای آل لک اکت مه ءا بت تکمت هن ا م التب وا ھک اما لذن ف لوبهم رَيعَ 


ص ا م رر دو دە م د و > 


فيتمعون ما به مه أبعاء اة وابتة اویل ومایشلم تأ ا لو السود ق الما ولون 


کی سے 


عند ریا وماي دگ الوا ال € [آل عمران/ ۷]. 


المعنى: هو الله الذي أنزل عليك -أيّها الرسول محمد - القرآنء منه انكمت 4: 
أي واضحات الدّلالة لا يحتمل من التّأويل بحسب وضع اللغة إلا وَجْهًا واحدًاء هن أصل 
الكتاب الاي رجح اله كد لأا و ما غات رل غرلا مان 
کلیس کسلی۔ شی م €[الشوری/١۱]»‏ وقوله تعالى: # at e r‏ 
[الإخلاص/ »]٤‏ وقوله تعالی: هلعا وله سما € [مریم/ .]٦٥‏ 

ومنه (آيات متشابهات): تحتمل بعض المعاني لعدم اتضاح دلالته» لا يَعَيّنْ المراد 
منها إلا بضمها إلى المحكم» كقوله تعالى: #ال نعل المرشاستوى € [طه/ .]٥‏ 


A 


e‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
فأصحابُ ف ا بعُونَ هذه الآيات المتشابهات 
ولا يعلم حبق ماني هله لیات لا ا لشرد ني لملم e‏ 

الااستثناء ويؤيد هذا ما رواه مجاهد» عن ابن عباس» قال :أا ممن يَعْلم تاو يله . 
ومع علمهم به برد متشابهه إلی مُحکمه» یقولون: امنا بهذا القرآن» کله قد جاءنا من 
وَإِتَمَا فهم ويعقل ويتدبّر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة”. 


وقد سلك العلماء فى ما تشابه من نصوص الآيات القرآنية ثلاثة مسالك: 


المسلك الأول: تفويض علم النصوص المتشابهة إلى الله تعالى 

وسلك هذا المسلك بعض علماء الشلف من أهل السَلَة والجماعةء ومرادهم بذلك أن 
نوْمنَ بمّا ورد من التصوص المتشابهة مع صرف ظاهر النّص الموهم عند المجسمة للتقص 
في حت الله تعالى» ورد العلم المراد به إلى الله تعالى؛ وفي ذلك قال الحافظ الذهبي: «فقولنا 
في ذلك وبابه: الإقرار» والإمرار» وتفويض معناه" إلى قائله الصادق المعصوم». 


ويكون ذلك بقیود وضوابط» هی کالاّتی: 


)١(‏ رواه الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن» ١‏ ) وسنده صحيح كما في «موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» )٠٠١ /١(‏ للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين» ورواه 
ابن المنذر في تفسیره (۱/ ۱۳۲) (رقم/ .)۲٥۷‏ 

(۲) انظر: التفسير الميسر» تُخبة من أساتذة التفسير (ص/ .)٠١١‏ 

(۳) وبهذا يكون مسلك الذهبي تفويض المعنى وليس مسلك تفويض الكيفيّة الذي سلكته 
المحسةة: 

)€3 الذهبي» سير أعلام النبلاء (۸/ .)٠٠٠١‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها 0٥‏ 
۱-تنزیه اله عن صفات النقصان» تصدیقًا لقوله تعالی: لیس کنو می ٤‏ ). 
التصديق بمَّا ورد في القرآن على آنه حقّ وصدق على المعنى الذي أراده الله. 
۳-الاعتراف بالعجز عن إدارك ذات الله تعالى والإحاطة بصفاته. 
٤-الكف‏ عن السؤال عمّا سكت عليه علماء الشلف الأوّلون وعدم الخوض فيه. 


٥-الالتزام‏ باللفظ الوارد وعدم التصرف فيه» فنمسك عن تفسيرها بصيغة أخرى لأَنّ 
م و اک ل تول کل مان ادل اھا کے سا فا 
عن تصريف لفظهاء فلا قال في قول الله تعالی: ال نعل اعرش اسسَوی ): إن الله ستو 
على العرش» لأنَ الفعل يدل على استواء مرتبط بزمان واسم الفاعل ليس كذلك» ففي 
هذا التصرف زيادة معنى قد لا يكون المراد منه في اللّفظ الوارد. 

E N E 
تؤثر في فهم المراد' فقول الله تعالى: # وهو الق اه ر هوباو 4 [الأنعام/ ۱۸]ء لا يجوز‎ 
أن يقال (هو فرق عباده) لأن لفظ القاهر قبله يشير إلى فو ق المر تبة والقھء کما قال اله‎ 
تعالى حكاية عن فرعون: ل وإِلَافوَقَهَم هروت € [الأعراف/ ۲۷٠]؛ فترْعٌ لفظ (القاهر)‎ 
ها ا اى تح ا ا د و دو ا کن‎ 
تبه إليها لولا تجريد اللفظ عن سياقه» فقول القائل: (هو القاهر فوق غيره) ليس كقوله:‎ 

و 


وهو لماه روق باو 4» لان ذكر العبوديّة ضمن الشياق مع وصفه بأنه قاهر فوقه يُوّكدٌ 
نے لارا 


وامقدل أصخابا سالك الو ما رواة عمد فی ده وغیر: 


)۱( انظر (ص/ ٤‏ )من کتابنا هذا. 
(۲( انظر: الخزالي» إلجام العوام عن علم الكلام (ص/ .)٦٤‏ 


۱۰٩‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


- عن عفرو بن شیب عن بی عن جد قالّ: سَمِع التي صلى الله عليه [وآك] 
وسا را رورا وال ما لَك من كان بكم بهذا ربوا كاب الله بَعْصهُ 
يض ولارن كاب اه صق بعص بعصا تاد كوا َة بَعْضَة بض فَمَا عَلمتَمْ من 
ولوا وما جَهْشم فکلوء إلى عالمه». 


٠‏ ەي ر و 
فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وّمَا جَهلتَمْ فلو إلى عَالمه»"» دلیل على مذهب 
تفويض ويكون للجاهلين بمعاني الآيات كما نص هذا الحديث الصحيح. 
وهذا المسلك هو الذي نَسَبَهُ علماء أهل السلَة من الأشعرية والماتريدية إلى اسلف 
الصالح» علا أن كثيرًا من الشلف سلكوا مسلك التاويل كما سيتبين في المطلب الثاني 
من هذا المبحث: التأويل عند الشلف (ص/ .)٠٤ ٤١-١۱۳١‏ 


وقد لَص مضمونه الإمام الحافظ الترمذي (ت/۲۷۹ه) في سننه» بقوله: 
«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة؛ مثل: سفيان الثوري» ومالك بن نس 


(۱) آي: یختلفون» ومنه قول الله تعالی: رمف 4 [البقرة/ ١۷]ء‏ أي: تدارأتم وتدافعتم 
واختلفتم. قاله البغوي في تفسیره .).٠ /١(‏ والمراد: يتدافعون في القرآن. 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۲/ )۱۸١‏ (رقم/ )٦۷٤١‏ تعليتق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (صحيح» 
وهذا إسناد حسن). وسيأتي تخريجه كامأا عند الكلام عن أدلّة مسلك التأویل (ص/ .)١١۹‏ 

ولت الآمر إلى فلذن: آی الجا إلبه واعتمّذت فه علبه. ووگل قادن فلاتاء إذا اشتکقاه آمرّه 
ثقة بكفايته» أو عَجْرّا عن القيام بأمر نفيمه. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 
)1/0( 


r 


© ب مهب الويف إلى مفياة القررى بت صجحة فدات عه آله آزل قول الله ا 
مک امام » قال: «علمه). رواه عبد الله بن أحمد في «السَنَة» (ص/٦۳۰)‏ (رقم/ .)٥۹۷‏ 
() نسبة مذهب التفويض إلى الإمام مالك ليست صحيحة البّةء فقد رَد الأحاديث التي قيل إنّها 
أحاديث الصفات» واتهم أبا الزناد عامل بني أمية بوضعها وافترائها على رسول الله صلى الله 
٠ a ES‏ إضافة أنه تول حديث النزول بنزول 
المَكَكَ بأمر الله تعالی. رواه ابن عبد البر في «التمهيد لما في موطاً الإمام مالك من المعاني 
والأسانید» (۷/ ٤۳‏ ۱ وذكره النووي في شرح «(صحیح مسلم) ٣ /١‏ والذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» (۸/ .)٠١٠١‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها 1۹۷ 


۰ وت اق ¥ 6 8 
وابن المبارك“» وابن عيينة» ووکیع وغيرهم انهم رووا هده الأشياء» ثم قالوا: ا هذه 
الأحاديث» ونؤمن بهاء ولا يُقال: كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تُروى هذه 
الأشیاء كما جاءت وَيوْمَنَ بهاء ولا تسر ولا تتوَهُم» ولا قال: كيف. وهذا مر آهل 
العلم الذي اختاروه وذهبوا إلیه» . 
هرل ۷ س هي قول الإمام احمد ين حول تبه ين حل عن الزن 


کن في 


المتشابهة: ومن با وَنْصَدق بها ولا كيف ولا مَعْتى» ”. ا نقرأها دون إعطاء اق 


e 


وقوله: (ولا َوهم)؟ آي: يُصرّف ظاهرها المُوهم للتجسيم والتشبيه في حن اله 
تعالى مع تفويض المعنى الحقيقي إلى الله تعالى. 


وقوله: (ولا يقال: كيف)؛ أي: أن الكيف - وهو صفات الحوادث - محال على الله 
ء۶ ا ت 
تعالى» كما قال الإمام مالك بن نس (ت/ ۷۹٠ه)‏ حين سئل عن الاستواء: «ولا يقال 
ےم و 2 ا و۶ 
كيف وَ كيف عله مَرْفوع). رواه البيهقي عنه بسند جيّد۵. 


e E r 


م 


اة الكل من شر فال ال أل الع رالإْحَاده 5 


)١(‏ وقد أوّل ابن المبارك حديث: يئو مِنْ رَه حى يصع عَلَيِ نِه . قال: «کنفه» يعني ستره. رواه 
عنه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص/ ۷۸). 

(۲) الترمذي» سنن الترمذي .)٠۹۲ /٤(‏ 

(۳) انظر: أبو يعلى» إبطال التأويلات (ص/ .)٤١‏ 

() العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ .)٤٠۷‏ 

.)٠٠٠١ /١( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


۰۸ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

وقد وصفً الإمام ابن تيمية أهل هذا المسلك بالجهلء فقال: «وأمّا الصّنف النّالث 
وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المُنْتَسبينَ إلى السَنّة وأتباع الشلف» يقولون: إن 
الرسول 4# لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني 
الآيات» ولا السابقون الأوّلون عرفوا ذلك». 


وقال الشيخ ابن العثيمين: «فتبيّنَ أن طريقة فرق طن خاي لاه خضي 
ثلاث مفاسد: تكذيب القرآن» وتجهيل الرسول» واستطالة الفلاسفة» . 


ويرجع الشبب الذي جعلهم يشون هذا الهجوم العثيف على مسلك التغويض”» أن 
آهل هذا المسلك يكفون الستتهم عن الخوض في مششابه التصوص الشرعيةء ولا يبتون 
ما پوهم ظاهره التجسيم EEE a‏ وهو ما سَمَوّه مذهب الإثبات 
رفوي الكفة وهر السلك اكانى التي اخارة المجشمة وتسود إلى الشف 
حيث أثبتوا لله تعالى عن قولهم الجسميّة وصفاتها من الجوارح والأعضاء وما شاب 
ولك قا داك ريف الك رامت رارسا رامق اها 


المسلك الثاني: إثبات الكيفيّة وتفويض حقيقتها إلى الله تعالى 


بتّى أهل هذا المسلك وهم المجسمة على إثبات التصوص المتشابهة الموهمة 
للتجسيم ولوازمه دون تأويل لها يُوافق السْزية» وعدّها من صفات الله وإثبات الكيفيّة 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .)٤ /٥(‏ 

(۲) ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ .)٩۷‏ 

(۳) وهم محقون بذلك» لأن الله تعالى أنزل القرآن الكريم للتبيين والإيضاح لا للإغماض والإشكال؛ 
ولک س لات الک ف الى كا اعهو): 


(5) الكيفيّة: هي عبارة عن مات الحوادث من الهيئات والصّور والأحوال. انظر: أبو البقاء الحنفي» 
الكليات (ص/ .)۷٠۲‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۱۰۹ 
المجهولة لديهم مع نفي العلم بها على حقيقتها وتفويضها إلى الله تعالى.. 


وفي ذلك» قال ابن عثيمين رادا على ما ورد من نفي الإمام مالك بن نس الكيف 
عن الله تعالى: «وهذا القول عَيْرٌ صحيح» فإ السلف لا ينفون الكيف مطلقا"» لان نفي 
الكيف مطلقا نف للوجود”» إذ ما من موجود إلا وله كيفيّةء لكتّها قد تكون معلومة وقد 
کو و و دات اك تال ورات محا © 07 وع ها فت اه 
ع فوا نالعال ا اا عن ابد مام ف جص 
لهذه الصفةء لأننا إذا أثبتنا الاستواء حقيقة لزم أن يكو له كيفيّة» وهكذا يقال في بقيّة 
الصفات»”". 


وهذا المسلك يؤدي إلى اضطراب وركاكة في إثبات صفات الله تعالى عن ذلك 
علوّا كبيرًاء ولا أدل على ذلك ما مر من كلامهم في إثبات الجسميّة والكيفية لله تعالى*) 
وقد طبّتق هذه القاعدة التي قالها ابن العثميين تبَعّا لأسلافه القائلين بالجسميّة في حقَ 
الله تعالى الشيخ محمد صديق حسن خان القنوجي (ت/ ۷٠١۳٠ه)‏ في كتابه «قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرا» بقوله: «ومن صفاته سبحانه: اليدء واليمين» والكف» 
والإصبع» والشمال» وَالقدّم» والرٌّجل» والوجه» والتفس» والعين» والتّزول» والإتيانء 
والمجيء» والكلام» والقول» والشاق» وَالحَقَوٌ [أي معقد الإزار وموضعه]ء والجنب» 
والفوق» والاستواء» والقوّة» والقرب» والبعد» والضحك» والتعجب» والحت» والكره 
والمقت» والرّضاء والغضب» والسشخط, والعلم» والحياةء والقدرةء والإرادة والمشيئة 


(1) بل ينفونه مطلقًاء وهذا الإمام مالك من السلف قد نفى الكيف مطلقًاء حيث قال: «ولا يقال 
كيف وَكَيّف عَنه مَرفُوعًا. رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۱۳/ .)٤١۷‏ 

(۲) هذا بالنسبة لِلْمُحْدَئّات؛ أما بالسبة للخالق الذي كَيّفَ الكيف فلا يُوصف به جل جلاله. 

(۳) ابن العثیمین» مجموع فتاوی ورسائل ابن العثیمین (۱/ ۱۹٤‏ - ۱۹۵). 

(6) انظر أقوال أئمتهم في إثبات الجسميّة ولوازمها في حق الله تعالى عن قولهم (ص/ .)٠١٤-۷٤‏ 


۱۰ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
والفوق» والمعيّة» والفرح» إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة» فأدلة ذلك مذكورة 
فیها. فكل هذه الصفات» تساق مساقا واد ویجب الإیمان بها على انها صفات 

ات لوقنو و ن 
وول بتأويل پخالف ظاهره». 


وقد اعترض على هذا المسلك جَميع الفرق الإسلاميّة التي اتخذت من اليه أصلا 
کرای ا اد ای فی خرن العرادت ما 
الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وقد مَرّ كلامهم في إثبات السَنزيه له تعالى ونفي الجسميَّة عنه في 
المبحث السابق (ص/ ۳۳ - »)٤۷‏ فلا داعي لإعادته هُتا. 


۴ ر 3 و رت 
المسلك الثالث: تأويل اللصوص المتشابهة 


وراد به هنا: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر افق الع العريية؛ وقد ورد في 
ك م اير و الان دال الل قال كاب عن سيدا 
يوسف ااا ا أي: هذا تفسير رؤياي وبيانها 


وقال الله تعالی حکاية عن سیدنا پعقوب : ھه: ‏ ودرك بيك ريك لَك ين اويل 
N‏ یدک [پوسف/۹]؛ آي: ا تفسير الأحاديث ومعانيها 
وبیانها. 


وقال تعالی كاي ة عن قول سيدا الخضر # 3:4 قال هلد افراق بب وییك سأنبشك اویل 
مالو تم يدص 4 [الكهف/ ۷۸]؛ أي: سأنبئك بتفسير هذه الأمور التي . تفهمها 
وَأبينها لك؛ والآيات في هذا الموضع كثيرة.. 


(1) وهذا هو التجسيم الصريح» ولا تنفع هذه القيود التي ذكرها بعد لها لا تنفي عن الله التجسيم. 
)۶( محمد صديق حسن خان القنوجي» قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص/ .)٠۸ - ٠٠٥‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۱۱۱ 
وفي ذلك قال الإمام الحافظ النووي (ت/ 1۷١‏ ه): آم التأويل: فقال العلماء: هو 
صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله» أوجبه برهان قطعيٌ في القطعيات وظنيٌ في 


الظنيّات. وقيل: هو التصرّف في اللفظ بما يكشف عن مقصوده. وأما التفسير» فهو: بيان 
م الفط اة آر اة 


وقال ا الراغب الأصفهاني: ا هو رد الشّيء إلى الغاية المرادة منه 
عَلمّاكان أو فعلا ففي العلم نحو: وما اوا إلا والسو5ٍّالِْر € [آلعمران/ ۷]. 
وفي الفعل» کقول الاقف 
وللتوى قبل يوم البين تأويل 


وقوله تعالى: حل يرود[ ل تأوييوْمَيَأةِتأويةء ‏ [الأعراف/ ١٠]؛‏ أي: بيانه الذي 
هو غايته المقصودة منه» وقوله تعالی: ذلك حير وا جسن اود 4 [النساء/ ۹٠]ء‏ قيل: 
أحسن معنى وترجمة» وقيل أحسن ثوابًا في الآخرة». 

وقد سلك هذا المسلك جمهور الفرق الإسلامية القائلين بتثزیه الله عن سمّات 
المُخدثينَء لأنْ الأخذ بظواهر اللصورص المََسابهة يفضي إلى التجسيم والتشبيه في حق 
الله تعالی» وفي ذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «(فمن أجری الكلام على ظاهره 
أفضى به الأمر إلى التجسيم وَمَنْ لم يضح له وَعَلم أن لله مره عن الذي يقتضيه ظاهرًها 
إمّا ن بُکذب نقلي“ E IT‏ 0 


(۱) النووي» تهذيب الأسماء واللغات (۳/ .)٠١‏ 

(۲) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن (ص/ .)١١‏ 

(۳) إذا كانت من التصوص الظنيّة من حيث الثبوت والدلالة كأحاديث الآحاد التي جاءت مخالفة 
للأضول: 

() إذا كانت من التصوص القطعيّة من حيث الثبوت» الظنيّة من حيث الدّلالة. 


)ه0( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ .)٤١١‏ 


۱۱۲ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


دليل من سلك هذا المسلك: 


أ- الدليل من القرآن: 


“ء و سء تش م 8 رو 
واستدل أصحاب مسلك التأويل على صخة مسلكهم» بقول | تعالی: # هواازۍ 
کک. ‏ رے سے افار ت ص ع ر ا قر د د رہ م ب ر وا ر 

أل عك التب مه ءاينت محکملت هن آم التب وار متسرهلت فما اَذ في 

> وھ ا و ص کا ےم رر و ود رہ 


2 > رص رہ ٤‏ قد رص رو عو ري 2 
ريغ في تيعون ما تبه مه ابتِعاء اة وَأبعَاءَ تَأويلوء وما يع لم تأويلهء إلا الله وألّسخون ي | 


ق ا کی ج ر 


يوو ءامنا يو َمْعِن ريا ). 

فقوله تعالی: #والّسحونَف اللو € يحتمل أن یکون ابتداءٌء ویحتمل أن یکون 
معطرفا على لفط الجلذلة. فغلى الأول يكوت المراة بالآيات المقابهة ما استائ اله 
بعلمه» كوقت قيام الساعة وما شابهها ما ّم يجعل الله سبيلا للق إلى علمه. 


وعلى التّاني: المراد بالآيات المَُسَابهة ما كان ني الدّلالة؛ أي يحتمل أوجهًا عديدة 
من سخيث اللة الريك عليه يكون (الراسخرن فى المل) داخلين فى الأضات لان الله 
مدحهم بالرّسوخ في العلم» فكيف يَمْدذحهمْ وهم خيّالٌ؟! وقد قال ابن عباس: «أنَاممَنْ 
َعم اویه فيكون المعنى: إل الله تعالى يعلم تأويل الآيات المَُسَابهات والرّاسخون 
يعلمونه» وهذا دليل لصخة تأويل الآيات المُتَشَابهات عند مَنْ سَلّك هذا المسلك.. 


وفي ذلك قال الإمام أبو نصر القشيري الأشعري (ت/ ٠٠٤١‏ ه)" في «التذكرة 


(1) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۱۷). وحديث ابن عباس: «آنا من يَعْلَمُ تأويلة» 
رواه الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن» (7/ )۲١٠١‏ بسن صحيح كما في «موسوعة الصحيح 
المسبور من التفسير بالمأثور» )٤٠١ /١(‏ للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين. 

(۲) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» الأستاد أبو نصرء الإمام العَلَمّ» من علماء 
نيسابور» من بني قشير. عَلَّتْ له شهرة كأبيه أبي القاسم القشيري. كان من العلماء العاملين الذين 
نصروا مذهب الأشعري» وباحوا بأشد النكير على مُخالفيه من المجسمة. زار بغداد في طريقة 
إلى الحج ووعظ بهاء فوقعت بسببه فتنة بين مجسمة الحنابلة والشافعيّة» اا ا 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۱۳ 


الشرْقية : «وأمًا ا الله : ا ومای كم أو إل ا ك و قك قيام الساعة» 
فان المشركين سألوا اللي صلى الله عليه وسلّم عن الساعة ايان مرساها ومتى وقوعهاء 
SS‏ 
ونإ تأويكَمَيَأأويأ, € [الأعراف/ ١٠]؛‏ أي: هل ينظرون إلا قيام الساعة. وكيف 
يسوغ لقائل ن يقول: في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمَخْلُوق إلى معرفته ولا يعلم 
تأويله إلا لله. آليس هذا من أعظم القدح في الرّات؟! وأ اَي صلى الله عليه وسم 
ما عَرَفَ تأويل ما ورد في صفات الله تعالى» ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم» أليس الله 
[تعالی] يقول: يلسَاوِعروٍمبنِ € [الشعراء/ ١۱۹]؟!‏ فإذا على زعمهم» يجب أن يقولوا: 
ذب حت قال: 3 لسَاوِررمبینٍ € إذ لم یکن معلومًا عندهم» وإلا فأين هذا البيان؟ 
Ee NEC Cae ENES‏ 
SS‏ 


E 


ثم کان الي # يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» فلو کان في کلامه وفیما يلقیه 


E‏ کک بین تا رلا من 


و 
ی ای و مرصرق غات قل ب شم غل ا و یز 
ST o e‏ 
ا ااا و ا ا 
وليت شعري» هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية أم 
= الملك إلى أصبهان إطفاءً للفتنة ببخداد فذهب إليه ولقي منه إكرامًا. وعاد إلى نيسابور» فلازم 


الوعظ والتدريس إلى أن توفي بها. انظر ترجمته: تاج الدين السبكي» طبقات الشافعيّة الكبرى 
(۷/ ۱۹ ) (رقم/ .)۸1٩‏ 


۱٤‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى؟ فإن امتنع من التأويل أصلا فقد أبطل الشريعة 
والعلوم» إذ ما من آية وَخَبَر إلا ويَحتاج إلى تأويل وتصرّف في الكلام لأن ثم آشياء لا 
من تايها لا خلاف بين العقاك ته إلا الملحدة الذين قصده التعطيل للشرائع» 
والاعتقاد لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع. 


وإن قال: يجوز التأويل على الجملة إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه. فهذا 
مصیر منه إلى أن ما تعلق بعَيْر الله تعالی يجب أن يُعلم» وما يتعلّق بالصًانع وصفاته يجب 


وسر الأمر: أن هؤلاء الذين يَمسَنعُونَ عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه عَيْرَ اهم 
NS‏ «له ید لا کالأیدي» وَقَدَمٌ لا کالأقدام» واستواء بالڏات لا کمانعقل 
فيما بيننا). فليقل المحقَق: هذا كلام لا بد له من استبيان. 


قولگہ: «نُجري الأمر على الظاهرء ولا بعقل معناه؟ تناقض» إن آجريت على الظاهر 
فظاهر السشياق فى قوله #: يوم يَحشَفُ عَنسَاقٍ € [القلم/ ]٤١‏ هو العضو المشتمل على 
الجلد والحم والعظم والعصب والمخ» فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه 
الأعضاء فهو الكفر وَإِنْ لم يُمكنك الأخذ بها فأين الأذ بالظاهر؟”“ ألستَ قد تركتَ 
اور ای ای ا کک و 


وإن قال الخصم: هذه الظواهر لا معنى لها أصلا فهو حكم بأنّها مُلغاة وما كان في 
إبلاغها إلينا فائدة وهي هَدَر وهذا محال . وفى لغة العرب ما شئت من التجوز والتوسع 
فى الخطاب» وكانوا يعرفون موارد الكلام ويفهمون المقاصد» فمن تَجَّافى عن التأويل 
فذلك لقلة فهمه بالعربية» ومن أحاط بطرق من العربيّة هان عليه مدرك الحقائق؛ 


(۱) قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري فى تفسيره (۲۳/ )٥١٤‏ فى تأويل (الساق): «قال جَماعة 
من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن مر شديد. ثَمٌ نقل ذلك عن: (ابن عباس)» 
و(مجاهد)» و(سعيد بن جبَيّر)» و(قتادة) وغيرهم من أئمّة السلف. 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها 1٥‏ 


ن م > 


وقد قيل: مایم تاو إل ا ا َالَو » فكأنه قال: والرًاسخون في العلم 
أيضا يعلمونه» ويقولون آمنّا به؛ فان الإيمان بالشيء إنما يضور بعد العلم» أمّا ما لا يُعلم 
فالإیمان به غ مات ولهذا قال ابن عباس: اا من الرَاسخينَ في العلم)». انتھی کلام 
الإمام آبي نصر القشيري. 


نقله عنه الإمام مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»» وقال عقبه: «وهذا 
اأذي ذهب إليه» هو مُحَارُ شيخ جدّه ابن فورك (ت/ ٤٠٦‏ ه) وإليه ذهب العز ابن 
عبد السلام (ت/ ٠٦١‏ ه) في رسائله منها رسالته الت آرسلها جرا للملك الأشرف 
موسی وهی بطو لها فی طبقات ابن السبکی (ت/ ۷۱ھ( . 


ون ده اله اة العلا ا 


١‏ الإمام بو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت/ ١٠٠٠ه)‏ في كتابه «المستصفى 
من علم أصول الفقه)» حيث قال رحمه الله تعالى: «(فإن قيل: قوله 
تعالى ايشم تأويلء لاه والرّييةَفٍألْيأر 4 الواو للعطف أم الأولى الوقف 
فل الل ف ك واه ت اة كان آلمر اد ت رقت الفا فالر ق آولى وإ 
فالعطف» إذ الظاهر أن الله تعالى لا بَُاطِبُ العربَ بَا لا سبيل إلى معرفته لأحد من 
الخلق (...). فإن قيل: العرب إنما تفهم من قوله تعالى: #وهوالقاهر قوق عبارو 4 
و الجن عل العَرشٍأَسْتَوى ‏ الجهة والاستقرار» وقد آرید به غيْره فهو متشابه. قلنا: 
هات ان هله ابات وابعارات مها الو ق من المرب المد نماد اه 


لت ا ء 
تعالی لس کمثله شیء» وانها مووّلة ات ابي تفاهم العرب». 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر» قتلته المجسمة بالسّمٌ سنة 
(٠٠٤ه).‏ انظر: تاج الدين السبكي» طبقات الشافعيّة الكبرى .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) مرتضى الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۲/ .)٠٠١‏ 

() الغزالي» المستصفى من علم أصول الفقه (ص/ .)۸١ - ۸٥‏ 


۱۱١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

۲ - والإمام امسر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت/ ٦۷١‏ ه)ء حيث قال 
في تفسیره: : «فمن قال من العلماء ء الخذاق بأ الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإتما 
راد هذا الثوع» وأا ما بُمكن حَْلةُ على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب كيال 
ا ا ی اعا راسا ا بان ل هتا ال كا 


بحسب ما له). 


۳- والإمام الحافظ آبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت/ ۷١‏ ه) في شر حه على 
«صحيح مسلم)» فقال: «واختلف العلماء في (الراسخين في العلم) هل يعلمون تأويل 
e‏ ا 
اوی اال 4 ثم یبتدئ قوله تعالی: لسوت الاو یوو ءامسا وء ). وکل واحد 
من القوليْن محتمل واختاره طوائف» e‏ لرل وات ال اسي لرا ا ت وة 
أن حاطب الله عبادهٌ بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته» وقد افق أصحابنا وغيرهم 
من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بمّا لا يفيد. والله أعلم»". 

٤‏ - والإمام اللغوي الرّاغب الأصفهاني (ت/ ٠٠۲‏ ه) رحمه الله تعالى في «مفردات 
غريب القرآن»» حيث قال: «المتشابه على ثلاثة أضرب: 


)١‏ ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة» وخروج دابّة الأرض» وكيفيّة الذابة 
ونحو ذلك. 
۲) وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 


۳) وضرب متردد ر الان حر ا و و به عى الاسن 
في العلم» ويخفى على من دونهم» وهو الضرب المشارٌ إليه بقوله في علي ب4 : 


.)٠۸ /٤( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۱۸/۱١( النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ (۲) 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها 1۱۷ 


«اللهم فقهه فى الذين وضلمه التأويل»'. لابن عباس ذلك . وإذ عرفت 
هذه الجملةء عَم أن الوقف على قوله: #ومايع كم اوي إ إا رول ق 
لخدف لأر € جائز» وأ لكل واحد منهما وجهًا حسما دل عليه التفصيل 
المتقدم»". 


-٠٥‏ والإمام مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي (ت/ ۳١٠٠ه)‏ في كتابه «أقاويل 
الأقات»» حيث نقله عن جمعات من علماء الشلف والخلف ووصفهم بالمحققین»› 
فقال: «وَذْهَبَ قوم إلى ن الاو في وله ألو 4 للْعَطف لا للاستعناف ملْهّم: 
ماهد وَالصًاك. والزبیع بن أنس» وَمُحَمد بن حفر وروی ضا عن ان عَبّاس. 
ال ان عباس: «آتا من َعم اويه ورجح ذا جماعات من المُحَمّقين كان فورك» 
وَالغزاليٰء رًالقاضي بي بكر ابن الطب وال الوَويّ: «إنَه الأصح»» وان الخاجب: 
إل المختار» محمخین أن ال اى لا حاطب العَرَبَ با لا سبيل إلى مغركته لأحد من 
الخلق» رابا فالإیمان به واب على عُمُوم المُومنی. َا ينق لوصفهم بالڙسوخ في 


ر خ اق 


ف ولوا الألباب اة تمرم عَنْ موم الُومنين ٠‏ 


لم آجده لعليَ بن آبي طالب» لکن جاء عنه ‏ قال: بعتي رَسُول الله صلی الله عَلَهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ 
إلى اليمَنء كَقَلْتٌ: يا رَسُول اللهء كَبعثني وأا شاب أفضِي بيهم ولا اذْرِي ما القَصَاءُ. قَالّ: 
صرب بيده في صَذري» ٿم قالّ: «اللَهُمَ اهي لبه بت لِساته». قال فما شكَكت بعد في قَصَاءِ 
بين اين رواه البزار في مسنده (۳/ )۱۲١‏ (رقم/ ۹۱۲)» وعبد بن حمید في مسنده (ص/ )٩۱‏ 
(رقم/ »)۹٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )١١‏ (رقم/ ۹۸٠۲۹)ء‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
)٥۸۰ /۲(‏ (رقم/ »)۹۸٤‏ وابن ماجه في سننه (۲/ ٤‏ ۷۷) (رقم/ )۲٠١‏ حكم الشيخ الألباني: 
(صحیح). 

(۲) رواه آحمد في مسنده (۱/ )۲۹٦‏ (رقم/ ۲۳۹۷) تعلق الشيخ شعيب الأرناؤوط : «إسناده قوي 
على شرط مسلم». وسيأتي تخریجه کاملا (ص/ ۱۲۳). 

(۳) الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن (ص/ .)٤٤١٥ - ٤٤٤‏ 

(6) مرعي الكرمي» أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات 
(ص/ .)٥۳‏ 


۱۸ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


كما ادارا تة سلكت الارل فول اه ال ود امام 
[الحديد/ ٤]ء‏ وفي ذلك قال الإمام ابن حيان الآندلسي في تفسير هذه الآية: «قال التّوري: 
المعنى علمه معكم» وهذه آية أجمعت الأنّة على هذا التأويل فيهاء وآنها لا مَل على 
طاهرها من المعية بالات وهي حْجُة على من مسح اويل في غيرها مما بُجرى 
مَجْرَاهَّا من استحالة الَمْل على ظاهرها . وقال بعض العلماء ء: فيمَن يَمْسَنعٌ من تأويل مَا 
ا ا ر ل ..) لو اتَسَحَ عقله لتأول غير هذا ما 
هو في معناه»". آي مما هو يستحیل حمله على ظاهره في حق الله تعالی كالآيات التي 
تتوهُم منها المجسمة إثبات الجسميّة لله تعالى. 


الكل مو ال 
استدل أصحاب مسلك التأويل على مذهبهم بأحاديث عدَّة منها: 
الحديث الأول: 


- عن عرو بن شيب عن بيه عن جد ل :سمح اللي صلى الله عليه وسلم قوم 
ارون ال" املك من کان قم بدا صَربُوا كاب اله بعص فص وَإبما 
رل كاب اله بصق بَعْضة بعصا لا كبوا بَعْصَهُيَْض» » فما عَلمعمْ مله ولوا وما 


جَهشم كلوه إلى عالمه». 


(۱) المجسّم هنا يجوز التأويل ولا يصفه ببدعة الجهميّة والمعتزلة» ليتوافق مع عقيدته بوجود الله 
تعالى عن قوله على العرش بذاته» يترك مقدار ربع أصابع ليجلس سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم جنبه!! 

(۲) ابن حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسير ٠١١/٠١(‏ ). 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۲/ )۱۸١‏ (رقم/ )٦۷٤١‏ تعليق الشيخ شعيب: «(صحيح» وهذا إسناد 
حسن)» وشیخه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۱۷/۱۱) (رقم/ ۲۰۳۹۷)» ورواه ابن ماجه 
في سننه بمعناه (۱/ ۳۳) (رقم/ )۸٩‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) :)١٤ /١(‏ «إسناده 
صحيح ورجاله ثقات)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ ۲۲۷)» والآجري في «الشريعة» = 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۱۱۹ 


ا 5 رو د 
فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «قَمَا عَلمْمّمْ من فَقولوا)» دليل على صخة مذهب ما 
ذهب إليه أهل هذا المسلك من صرف النَّص المُتَسّابه عن ظاهره بتأويله وتفسيره. 


الحديث الثاني 1 


- عَنْ عَائشَة چه» قالت: د رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم < هذه الا 
2 اا ر ی 2 n‏ یھ ر ودر ین اي چ e‏ ۴ 
هو ال آل علیك التب مه ا ت كنك هن مالكب وَأ مرم اما لذ فی 


> ا > و ا م رر ج < > ص رص 


ويه ك اة وابطاة اويل ومایق کم تأویء إلا الل - 


بص ہم ۶ 


درل أولوا اللي €. ال الله صلی الله 
يعون ما ابه منه َأوَمكَ لذي سَمَاهُمْ اه فاسل u‏ 


خت کا ا ق ج ی ری 


الما ولون اما ب ينر 
وآله وسلم لاريم الذينَ 
وهذا دلیل لهم على صة ما ذمبوا إل لاد ال صلی الله عليه وآله وسلم بین 


مصداق من لف فُوبوْرَيِعٌ 4 وهم الذين يَبعُونّ ما تشابه من الكتاب وهذا هو منهج 
ار هاو چاق کاب وا کیت ا هر 
لإاثبات الجوارح لله تعالى عمّا يصفون» فقالوا: (باب إثبات اليد لله)ء (باب إثبات الرّجل 
لله)ء (باب إثبات الوجه لله)...» فوقعوا بذلك في التجسيم والتشبيه؛ وهذه التصوص 
المتشابهة جاءت في سياق مُختلف مَحفوف بقرائن وأدلة تشير إلى معان صحيحة غير 
ما ذهبوا إليهء يَضَرٌ بها هذا الجمع ويبعدها عن قرائنها وسياقها ويَجعل معها قرينة إثبات 
التجسيم والجوارح لله باللفظ الظاهر.. 


٣ 


»)٤1۸/١( =‏ والحاكم في المستدرك (۳/ )۳٤۴۳‏ (رقم/ )٥١۲١‏ وسكت عنه وصححه الذهبي 
في التلخيص. والبيهقي في «المدخل إلى السنن» )٤۲۹ /١(‏ (رقم/ ١۷۹)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة) )۲٠١ /١(‏ (رقم/ .)١١١‏ 

)۲۰۵۳ /٤( ومسلم في صحیحه‎ »)٤٥٤۷ (رقم/‎ )۳۳/١( رواه البخاري في صحیحه‎ )١( 
)۲۲٣ /٥( والترمذي في سننه‎ »)٤٥۹۸ (رقم/‎ )۱۹۸ /٤( وأبو داود في سننه‎ »)۲٣٣١ (رقم/‎ 
)۲۷ ٤ /۱( وابن حبان في صحیحه‎ »)٤١ وابن ماجه في سننه (۱۸/۱) (رقم/‎ »)۲۹۹٩ (رقم/‎ 
)۲٠٥۳ /۱( والدارمي في سننه‎ »)٤١ (رقم/ ۷۳)» والآجري في «الشریعة» (۳۳۸/۱) (رقم/‎ 
وغيرهم.‎ )۱٤١ (رقم/‎ 


۲۰ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
بین بذلك أن الذين يتبعون المتشابه هم هو لاء المجسمة الذين ياخذون بظاهر 
اللفظ المتشابه» فيكون بذلك التأويل مَمْدوحًا شرعًا لأنه الذّواء الشافي لمَرَّض تتبع 


وفي ذلك قال الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي: «قوله تعالى: ي U‏ 


مه ااه َة واب أويلو €. قال شيخنا أبو العباس“ رخمة الله عليه: متب متبعو المتشابه 
ys‏ 
والقرامطة الطاعنون في القرآن» أو طلبًّا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة 


م رو 


اذين جَمَعُوا ما في الكتاب والشَّة ما ظاهره الجسميةء حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى 


جسم مَس وصورة مره ذاتُ وجه وَعَيْن ويد وَجَذْب ورل وأضبَع e‏ 
ذلك...» . 


الحديث الثالث: 
- عن آي هير أن رَسُولَ اله صلی الله عليه وآله وسم ال: قول اله ت َم 
القيامة مة: يا اب ادم مَرضت فلم تَُذني» . قال :أي رب كيف عوك ونت رَبٌ العالَمينّ؟ 


e ™‏ اما قلست أنك لو مذ وجذتي 
عنده. ۰ الحدیث“ 


أ 


(۱) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم» آبو العباس الأنصاري القرطبي (ت/ ٦٥٦‏ ه) صاحب کثات 
«المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم». 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)٠٤١ - ١۳ /٤(‏ 

(۳) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده )١٠١ /١(‏ (رقم/ ۲۸)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
)0۳/1( (رقم/ ۲۹۹» قال الإمام ا «(صحیح سم AT‏ ال 


العلَمَاءُ: ّما ضاف الَرَصَ لَه سبْحَاتة وََعَاّى وَالمُرَاد العبْد شريفا لعب وريا أ ه. قالوا: 
«وقغتى وَجُڏتني عند اي وَجَذت ابي َگراتيء ويل عَلَب قو اى في تَا الڪڍيِ: «لَو 
َطعَمْتة لَوَجَڏت ڏَلِكَ عِنِي لو سيه لَوَجَذتَ دَلِكَ عِنْدِي» أي اه . وال أعَلَمُ. 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۱۲۱ 


فهل يتجاسَر متَجَاسرٌ ممَنْ يأخذ بظواهر التصوص ويعارض التأويل» أن يقول: 
بت بهذا الحديث الصحيح لله تعالى صفة المَرَض ولكن (مرض يليق بكماله) أو (ليس 
كمرضنا)؟! الجواب: بالتأکید لاء لأن من وصف الله تعالى بالمَرَّض اعتمادًا على هذا 
الحديث كان قليل الفهم باللغة العريّة والعقيدة الإسلامة فظاهره غد مراد قطعًا وهو 
مرول عند جًميع العقلاء من الاأَمَّة ة الإسلاميةء مع كون (مَرضت) راجع إلى الله تعالى 
بدلالة ضمير المتكلم (تٌ)؛ فيكون هذا دليلا واضحامنَ السَة النبويّة ة على صخة التّأويل. 


وقد أقرٌ الشيخ السلفي ابن العثيمين بذلك» فقال: «ينبغي أن يُعلم أن التّأويل عند أهل 
ال لیس م ذم رما کله بل الم مرم مته ما لم پد ل علی لل وما دل عليه لیل بی 
مسرا كان الدلل صا بالتض أو مصلا عة قرف الدلل عن طاعر هل 
تفسيرًا» فصرف الدّليل عن ظاهره ليس مذمومًا على الإطلاق. ومثال التأويل بالدليل 
المتصل» O O‏ 
الفي ن ي قال: قال رسول الله : إل لله كه يول يزم القياة: 
ا فت ا 6 E E‏ ال U‏ 
بن f‏ لي يا ر عودك وانت ر 
فت أن بدي ما رض قم مذ آنا لمت نك و ذه لوجذکي نه يا ابن 
ا اشتطعَمك فلم تطعمني. ال ر اكرات العَالْمينّ؟! قال: 
ما لمڪ اله اشتطعَمَكَ عدي لان َم تعن ما عَلِمْت أك لَوْ أطعَمتة لَوَجَذْتَ 
لك عندي. ا ابن آم استَسقينك فلم قى CS IE‏ 


( رادب( ا - كعادته لما يطلق هذا المصطلح - حشوية أهل الحديث القائلين بالتجسيم 
والمُنكرينَ للتأويل في الآيات المتشابهات؛ ما أهل السََّةَ من الأشاعرة والماتريدية والظّاهرية كابن 
حزم وداود الظاهري وهم السّواد الأعظم» فإنهم يقولون بتأويل الآيات المتشابهة لتتوافق مع الآيات 
المحكمة التی تفید أن اله تعالی: یکیلو کی € وآنه: ‏ وک یکن لڪ فوا كد 4. 
(۲) وعلى كلامه هذا فان مسلك تأويل المتشابه هو مسلك صحيخٌ لاله قد دل الدّليل الشرعى 
القطعي على أن الله تعالی: یکیلو سی € وآته: ‏ وم یکی رفوا لحد 4 وبناء 
عليه فإن كل نص يتوهّم منه المجسّم الجسميّة وسمات الحوادث يُوَول ولا يُوؤخذ على ظاهره 


كي لا يتناقض مع المحكم. 


Y7‏ امح اتيا سگم داح له في اشرت اسم 
العَالَمينَ؟! قال اساك عَبّدي ان م تسقه» ما نك ا ذلك عندي». 
فظاهر الحديث أن الله نفسه هو الذي ج ومو اني مَرض وهذا غير مراد قطعًاء ففشر 
الحذيث بنش الحديت ( ٠).‏ فاا بقال: إن صرف ظاهر الفط الأول إلى هذا المعنى 
الثاني تأويل مذموم»'. 

الحديث الرابع: 
E‏ 
قال: «۱ لش هه في الدين و التأویل». 


ا 


قال الحافظ المُمَسَرٌ ابن الجوزي الحنبلي: «وكيف يُمكن أن يقال: إن الَف ما 
استعملوا التأويل» وقد ورد في «الصحيح» عن سيّد الكونين صلى الله عليه وسلم أنه 
َد له ابن عباس وَضوءه فقال: َنَعَل مًَا؟» فقال: قلتٌ: آنا يا رسول الله فقال: 
الله مه في الذّين وَعَلمة لويل ؛ فلا خو إا أن یکون الرّسول أراد أن يدعو له أو 
عليه فلا بد أن تقول: أراد الغ 4 ل اله وار اة ااهل خر اة هذا 
دعاءٌ عليه لا له. ا لا پخلوء إِمَّا أن ڌ تقول: إن دعاء الرّسول ليس مستجابًا فليس 
بصحیح» وإن قلت: إله مُسْسَجَابٌ فقد ترك مذهبك وبل قولك: إنهم ما كانوايقولون 
بالتأویل» وکیف والله یقول: #ومای م اوی د لاال لر چ وقال: الم 4 
[البقرة/ ]١‏ آنا الله أعلم» و أك هيعض 4 [مريم/ ١]ء‏ الكاف من كافي» والهاء من هادي» 


(۱) ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .)٠١۸/١(‏ 

(۳) رواه ابن آبي شیبة (7/ ۳۸۳) (رقم/ ۳۲۲۲۳)» وإسحاق بن راهویه /٤(‏ ۲۳۰) (۲۰۳۸)» 
والبزار في مسنده (۱۱/ ۲۸۲) (رقم/ »)٥۰۷٥‏ وأحمد في مسنده )۲٦7/۱(‏ (رقم/ ۲۳۹۷) 
تعليق شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم)» والطبراني في الکبیر )۲١۳/۱۰(‏ 
(رقم/ )٠١١١ ٤‏ وفي الأوسط (۲/ ١١١)(رقم/ )٠١١١‏ وفي الصغير /١(‏ ۳۲۷ )(رقم/ »)٥ ٤١‏ 
والحاكم في المستدرك (۳/ )١٠١‏ (رقم/ )1۲۸٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والآجري في 
«الشريعة» )۲۲٠٠/١(‏ (رقم/ »)۱۷٤۸‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/ ۲۸۷) 
(رقم/ ۳۸۰)» وأصل هذا الحديث في «صحيح البخاري» )٤١ /١(‏ (رقم/ .)١٤١‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۲۳ 
والياء من حكيم» والعين من عليم» والصّاد من صادق» إلى غير ذلك من المتشابه. 


ولو كان (الراسخون في العلم) لا يعلمون كما أن الجهال لا يعلمون» سوا العالم 
بالجاهل» وهل مَّن يعلم كمن لا يعلم؟! وقد فرق الحق بينهماء فقال: هسوی اَن 


و 


و 


وهناء لا بذ من الإشارة إلى شيء مهم للغاية يتعلق بالتأويل 5 تم التلميح له عند 
الحديث الثاني (ص/ ١١٠)ء‏ وهو أن أصحاب المسلك الثاني المُعْتَرضينَ على التأويل 
عا یرد ل سای ااا عام ای غر ا نایاو ای 
ورذه ريدو أذ را معي الد وحتها ار (الن ار (الرجة أو لقا وما 
ا ا بات الات م آنا قد ررحت هذ الألفاط فى آكر من ياق ۷ 
علاقة له في إثبات الصفات التجسيمية؛ ولو أنصفوا لعرفوا أن المَعْتَّى لا يكمل إلا من 
خلال الشياق كاملا.. 

والذين سلكوا مسلك التأويل فشروا تلك الألفاظ بمَّا يناب السياق الذي ا 
فاه ورا اال عن قاي إلى معن أن مود مراف ااه ال التي زل بها 
القرآن الكريم؛ وتأويلهم هذا هو ما يتوافق مع (المَجَاز) في لغة العرب» فالمَجًاز هو: 
(اللفُظ المُْستَعْمَل في عَيّر ما وضع ل ولا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى 
شيء لعلاقة بينهما)» والتأويل كما مر هو: (هو صرف TS‏ إلى وجه 
یحتمله) ؛ فیتبین من هذا أن المَجَارَ هو التأويلء ولا سبيل إلى اعتبار ما نسب إلى الله في 
Me Coy‏ 
والمجاز.. 


.)۷۷١ انظر الکتاب (ص/‎ )١( 

(۲) القرافي» آنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)١‏ 
© ى ا(0 

(6) النووي» تهذيب الأسماء واللغات (۳/ .)٠١‏ 


۲٤‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


قال شيخ الحنابلة في عصره ابن قدامة المَققدسي (ت/ ٠٠١‏ ه): «والقرآن يشتمل 
CE E E E‏ 
کقوله تعالی: ¥ وَاَخْفِض لماجا لدل € [الاسراء/ »]۲٤‏ ¥ وَسَلِالْمَرَيّةَ 4 [یوسف/ ۸۲]» 
جد ارایرید ان ینقص € [الکھف/ ۷۷ اوج۹ دینک عابط € [النساء/ ۳٤]۔‏ ل وجرا 


سيو سملا € [الشوری/ ۲٤۰‏ قم اعد ملک اداه بل ما دی ع 4 


ت 


ER 


ENE GEN‏ ف اولياء الله . وذلك کله مجاز لاله 
اعمال الفط فی غير مر ضر غه رمن مم ذلك ا ابر ومن ملم وقال EE‏ 
فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. والله أعلم»'. 

وكما أشار الإمام ابن قدامة المقدسي» فإ قومًا قد أنكروا المَّجّاز ذ في القرآن وهم 
ا ي واا اا اعرا ا ا 

قال الإمام ابن تيمية في رد المجاز: «وقولهم: (اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن 
لم یدل إلا معھا فهو مَجاز) قد بين بطلانه». 

وتبعه تلميذه ابن القيّم وعد المَجَارَ طاغوتاء فقال فى كتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة»: «فصل: فى كسر الطاغوت الثالث» الذي وضعحته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسماء والصفات» وهو طاغوت المَجّاز. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون» 
إليه المعطلون» وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدرون عن 

ثق الوحي المبين.. ۳ 

وهل ارا ا قار الار من هلي الأمامي الاين داخذرة راه 
التصوص دون تأويل» لأنهما بطريقة أو بأخرى قد أثبتا المَجَارَ في كتبهم» ومن ذلك قول 
ابن تيمية في فتاواه: ((... والحياء شعبة من الإيمان»» فان ما يدل مع الاقتران أولّى باسم 


() ابن قدامة المقدسىء روظة التاظر وة الفاطر ۴۹0/07 = :)۴٥۷‏ 
(۲) ابن تيمية» الإيمان (ص/ .)۹١‏ 
(۳) انظر: ابن الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (ص/ .)۲۸١‏ 


المطلب الأول/ تعريف الآيات المحكمات والمتشابهات» ومسالك العلماء فيها ۲٥‏ 
المَجَّاز» مما يدل عند التجريد والإطلاق)'. 

وأمّا ابن القيم» فيكفي في إثباته للمجاز كتابه السابق الذي سَكّاه: «الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» فهو اسم مَجازي ليس بحقيقي» لأنَ كتابه ليس عبارة عن تيار 
كهربائي يسري منه إلى المعطلة والجهميّة!! 

وعلى هله القاعدة الشرية باا ريل ال على ترص الكاب وال وال 
العربيّة سار علماء الصحابةء والتّابعون» وأتباعهم» وأئمّة الشلف والخلف من الحماظ 
والفقهاء» وهذا ما سيتضح لنا في المطلب الثاني من هذا المبحث. 


HR OR 


)۱( أبن تيمية» مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۷۷‏ 


المطلب الثاني 


التأويل عند علماء الشلف والخلف 


أوّلا: التأويل عند السلف: 


ينسبٌ كثيرٌ من العلماء التأويل إلى علماء الخلف دون الشلف» وهذه السبة غير 
صحيحة البتّةء إذ إن التأويل قد ثبت عن غَيْر واحد من أئمّة الشلف وأكابرهم كابن عباس من 
NES AE al AE‏ 
وابن المبارك. ومالك» وأحمد والبخاري وغيرهم كما سيتبيّن بعون الله تعالى وتوفيقه في 
هذا المطلب.. 


٠‏ تأويل الصحابى الجليل ابن عباس جة: 

أ- أوّل ابن عباس ج لفظ (الساق) في قول الله تعالى: يوم حسف عن ساق . بالشدة 
والامر الشديذ. 

قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري: «قال جّماعة من الصحابة والتابعين من آهل 
جبیر)» و(قتادة) وغيرهم من أت الشلف”:. 


.)٥ ٥٤ /۲۳( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
۲۷ 


۲۸ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

وقال الحافظ ابن حجر: «وأمّا الشاق» فجاء عن ابن عباس» في قوله تعالى: لوم يكف 
ساق #» قال: عن شدة من الأمر» والعرب تقول: قامت الحرب على ساق إذا اشتدت» 
ومنه: 


قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 


قول ابن عباس: «إِنْ الله يكشف عن قدرته التى تظهر بها الشدة». وأسند البيهقى الأثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن» وزاد: «إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فأتبعوه من الشعر»ء وذكر الرجز المشار إليه. وأنشد الخطابيٌ فى إطلاق الشاق على الأمر 
الشديد: 

ف م وَل کک عن ساق ها) 


ب- وأوّل ابن عباس أيصّا قول الله تعالى: # والسماء بلتها باد ونا وون 4 
[الذاريات/ »]٤١‏ قال: بقوٌة. وراد هه آلخائظ این جر ر الطبری ف تبره بك حو 
ونقل عن جماعة من أئمّة السلف نهم أوّلوا لفظة با € بالقَرًة» منهم: مجاهد وقتادة 


(۰ 


ومنصور» وابن زید» وسفیان 


.)٤۲۸/۱۳( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) كما قال الدكتور حكمت ياسين في «موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» 
.)۲/٤(‏ 

(۳) الطبري» جامع البیان في تأویل الق رآن (۲۲/ .)٤۳۸‏ وذكره ابن أبي حاتم في تفسیره(۱۰/ )٣۳۱۳‏ 
(رقم/ ۳٠١۱۸)»ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير» )١۷١ /٤(‏ ونسبه إلى (ابن 
عباس) و(مجاهد) و(قتادة) وسائر المفسرّين واللغويين» وذكره الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (۱۰۹/۱۲) (رقم/ ۱۳۱)» وابن کثیر في تفسیره (۷/ )۳۹٩‏ ونسبه إلى (ابن عباس) 
و(مجاهد) و(قتادة) و(الثوري) وغير واحد من أئمّة السلف» ورواه عن (ابن عباس) و(مجاهد) 
البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۲۹/۱) (رقم/ »)٠٠١ - ٠٠۲‏ ورواه عن (عطاء) أبو الشيخ 
في «العظمة» (۳/ )٠١١١‏ (رقم/ .)٠١١‏ 


المطلب الثاني/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۲۹ 


ولفظة (أيد) هي جمع (يد) وهي الكَف» » كما في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي 
ss‏ : «اليد: الكف» أو من أطراف الأصابع إلى الكتف» i‏ 
يٰ» جمعها: آیٰد ويدیٰ». 


ومته قول الله تعالى :ل ألهم أجل يشوت ا ره يد شون ا € [الأعراف/ .]۱۹١‏ 


e‏ وال اه اد ا و 
[الأعراف/ ١١]ء‏ بالترك. 


قال الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: «أي ففي هذا اليوم وذلك يوم 
القيامة ننساهم» يقول: نت ركهم في العذاب المُبينّ...٠.‏ ثَجٌ روى هذا التّأويل بأسانيده عن 
ابن عبامر ٩‏ ومجاهد". 


تأویل التابعی مجاهد بن جبر تلمیذ ابن عباس (ت/ ٤‏ ١٠ه):‏ 


وأما التابعون» فقد ثبت عنهم أنهم أوّلوا التصوص الموهمَة للتجسيم» فبالإضافة 
إلى ما مر آنقًا منْ تَمَاذجَ لتاويلاتهم» فقد اول التابعي مُجاهد لفظة (الوجه) وصرفها 
عن ظاهرها لمَعْتّی جدید مَجّازي في قول الله تعالی: أيتما اَمَو ال 4 
[البقرة/ »]٠٠١‏ فقال: «قبلة الل عاتن قرف أو غرب فاستقبلها». 


(۱) الفیروزآبادي» القاموس المحيط .)١١٤١١ /١(‏ 

(۲) وسنده عنه حسن کما قال الشیخ الدکتور حکمت بن بشیر بن یاسین حفظه الله تعالی في کتابه 
«موسوعة الصحيح المسبور من التفسير المأثور» (۱/ .)۲۲١‏ 

)۳( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن .)٤١٥ /٠١(‏ 

() رواه الترمذي في سننه )۲٠٠ /١(‏ تعليق الشيخ الألباني: (صحيح)»» والطبري في «جامع البيان 
في تأويل القرآن» (۲/ »)٥۳٤‏ وابن بي حاتم في تفسیره (۲۱۲/۱) (رقم/ )۱۱۲۱١‏ بسند 
صحيح كما في «موسوعة الصحيح المسبور من التفسير المأثور» /١(‏ ١۲۲)»ء‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲/ ۲۰) (رقم/ )۲۲٤۷‏ وفي «الأسماء والصفات» (۲/ )۱١۷‏ (رقم/ .)٦۷١‏ 
وصححه الإمام ابن تيمية في ي الفتاوی» (۳/ ۱۹۳) حيث قال: «هذا صحيح عن 
(مجاهد) و(الشافعي) وغيرهما وهذا حَقّ». 


۳۰ المببحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


وول أيضًا قول الله تعالی: أن تقول تس حرفل مَاقَرطلت فی جنب آنل € [الزمر/ »]٥٩‏ 
قال: «فی آمر الله). 


وأمّا أمُة السلف فقد ثبت أيضا عنهم التأويل» وهذه نماذج من تأويلاتهم: 
ه تأويل الإمام سفيان الثوري (ت/ ١١١ه):‏ 


: e E 
قال: :ع‎ »]٤ وشو مع رأ ماكُّمَّ 4 [الحديد/‎ 


ه تأويل الإمام عبد الله بن المبارك (ت/ ١۸٠١ه):‏ 


روى البخاري في «خلق أفعال العباد): عن صفوان بن محرز» عن ابن عمر 48# قال: بينما 
آنا آمشي معه إذ جاءه رجل» فقال: يا ابن عمر» كيف سَمعْتَ رسول اله يذكر في النجوى؟ 
e‏ قال: كر ضيفت ره بوبه: 
ل تغرف؟ يقول: رب غرف > تی يلع ب ما اء ن يبلغ a‏ ٳئي سَتَرنها عَلَيْكَ في 


7 


الذناء أت اغراك البو یْعْطّی کاب حستاته وأا الکافر ادى عَلّی رووس الأشهّاد: 


قال الله: # وقول الأَسهد ھکۇلٍ ا الست دوا عل ریه ألا عة أ اا 4% 
[هود/ 1۸]). قال ابن المبارك (ت/ ١۸١ه):‏ «(کتفه) یعنی ستره». 


(۱) رواه الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن» (۲۱/ )۳٠١ - ۳۱٤‏ بسن صحيح كما في 
«الصحيح المسبور من التفسير المأثور» )۲٤١ /٤(‏ للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين حفظه 
الله تعالى. 

(۲) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )١١١‏ (رقم/ »)۹٠۸‏ وعبد الله بن أحمد في «السْنَة» 
(ص/ )۳٠١‏ (رقم/ »)٥۹۷‏ وال جري في «الشريعة» (۳/ )۱١۷۷‏ (رقم/ .)٠١ ٤‏ 

(۳) رواه البخاري أيصا في صحیحه (7/ )۷٤‏ (رقم/ »)٤٩٨٩‏ ومسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۱۲۰) 
(رقم/ ۲۷۹۸)» وابن ماجه في سننه (۱/ )٦١‏ (رقم/ ۱۸۳)» وابن حبان في صحیحه (۱۹/ )۳٣۲۳‏ 
(رقم/ ۷۳۹۵) وغیرهم. 

() البخاري» خلق أفعال العباد (ص/ ۷۸). 


المطلب الثاني/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۳۱ 
ه تأويل الإمام مالك بن نس (ت/ ۷۹١ه)‏ صاحب المذهب: 


أو الإمامٌ مالك بن نس حديث الثرُول بنرُول المَلَّك بأمر الله تعالىء قال الحافظ 
ابن عبد البرٌّ: «وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: و و SS‏ آنس» أنه سل عن 
الحديث : إل لله زل في اليل إلى سََاء النيّا»» فقال مالك : (بتترل آم O,‏ 


وقد نقل الحافظ الذهبي هذا التأويل أيضًا عن الإمام مالك بإسناد آخر» فقال: «وقال 
ابن عدي: E E‏ ب و ا 
بي حبيب» حدثني الك 6ل ل ر ارك وال أا هو اتم لايرول». 
قال صالح: فذكرت ذلك لیحیی بن بکير» فقال: حَسَنْ وال وَلَمْ أسْمَعْه منْ مًالك». 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وقال ابن العربي: SS‏ رد هذه 
ا ا ا یز فھو راح 
إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن مَلكه الذي ینز بأمره ونهیهء والزول کما یکو 
في الأجسام يكون في المعانيء فإن حملته في الحديث على الحسّي فتلك صفة المَلَك 
ابوث بذلك وإن حملته على المعنوى بمَعْتى أنه َم يفعل ثم فعل سى ذلك نزولا 
غر نر ال م فی عر سک 4 ای 

العام ا برج 0 ا ا 
استعاره عى الَلطف بالذاعين والإجابة لهم ونحوه. 


وقد حكى أبو بكر ابن فورك» أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف 
4 ۶ 0 رو س ۶ 
Rg RN‏ 
ت 2 9 
سعید» بلفظ : «إِنَ الله مُهل ّى يَْضي سَطر اليل م يمر ماديا يََول: مَل من داع 


.)٠٤١ /۷( ابن عبد البّر» التمهيد لما في موطأً الإمام مالك من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۸( الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )1( 


۱۳۲ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


فيشتجات ٩4‏ الحديت* . وفي حديث عثمان بن ابي العاص: «يتادي متاد: ل من داع 
يِسَجَابٌ ل الخد . قال القرطبي : وبهذا 


O yy الله‎ oT 


(1) رواه النسائي في سننه .)۱٦/7(‏ والحديث صحيح» صحُحه أبو محمد عبد الحق الأشبيلي 
في «الأحكام الكبرى» (۲/ ۸٠۳)ء‏ وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشکلاته» - مطبوع مع کتاب «عون المعبود شرح سنن آبي داود» للعظیم آبادي - )٤٩/۱۳(‏ 
عن سنده: «هذا الإسناد ثقات كلهم». وصحُحه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق «مسند 
أحمد» (۲۰۸/۲۲). ورواه ابن عبد البر فى «الاستذکار» (۲/ )٥۲۷‏ وقال عقبه: «وقد روى 
هذا الحديث عن التي جو اا الفا . والحديث قال عنه الإمام المفسر القرطبي في 
تفسیره /٤(‏ ۳۹) : (صححه أبو محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال» ويوضح كل احتمال» وأن 
الأول - آي حديث: «ينزل رينا») - من باب حذف المضاف؛ آي: (ټنزل مَلَكُّ رتا فیقول...). 
وقد رُوي: «ينزل» بضمٌالیاء» وهو بین ما ذکرناء وبالله توفیقنا رة على اسبح الإمام عبد 
الح الأشبيليء أن الحديتٌ حسن أو صحيح عند الحافظ ابن حجر أيصًاء كما هي قاعدته في 
«فتح الباري» إذا سكت عن الحديث في «فتح الباري» فاه يكونْ صحيحًا أو حستًاء وهذه الرواية 
بين المراد من النزول الواردِ في حديث «ينزل ربنا) إذٍ السنة مَس بعضها بعصًا. وخير ما فسرته 
بالوار کالدَحَ بالدَّضانٍ لابن صائل. 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۲۲/۵) (رقم/ .)۱٦۳۲۳‏ تعليتق الشيخ شعيب الأرناؤوط: «حديث 
م لغیره...)» والبزار في مسنده (۳۰۸/7) (رقم/ ۲۳۲۰))» ورواه ابن ابي عاصم في 
ا ٠١‏ ) طبعة دار الصميعي ولم أجده في «ظلال الجنة)» ورواه الطبراني 

في الکبیر (۹/ )٥۹‏ (رقم/ ۸۳۹۱) وفي الأوسط (۳/ )۱٥٤‏ (رقم/ )۲۷٦۹‏ من حديث عثمان 

بن أبي العاص» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: فح بوب السَمَاءِ ضف اليل 
ياي متاو: َل مِن داع َيْسْتَجَابَ ه؟ مَل من اٿل َيخْطّى؟ مَل مِن كروب فيرح عَنه؟ لا 
بی ملم بذعو بدَعْوۇإٍلا اشعَجَاب الله له إلا رانب تسى بقرجها أو عَشَار» . قال الحافظ الهيثمي 
في المجمع ( ٠١‏ !ا ): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). وأورده الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في «السلسلة الصحيحة) (0 /(رقم/۱۰۷۳). 


(۳) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ .)١‏ 
() قال الإمام المناوي في «فيض القدير» (۳/ :)١٤ ١‏ «(فَيتاوي مُتاٍ) أي من السّماء من الملائكة بأمر 


الله). 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۳ 


إلى الآمر به EN‏ مثلا: فتح الخليفة بلاد كذا وكذا» ونادى الخليفة الناس إلى 
الجهاد» مع أنه لم يفارق مکانه ولا ناداهم بل الذي فتح البلاد هم الجيش والذي نادی 
هم رسله. 


ه تأويل الحافظ اللغوي النضر بن شمَيْل (ت/ ۳٠۲ه):‏ 


و ت 

زو ی رخال ك اديت آله رق الا اه اهن لتر بو تمل ا 

قال في حديث أبي هريرة: «حَتَّى يصع الجَبَارُ فيها قَدَمَه“: «أي مَنْ سَبَىَ في علمه أنه 
من أهل النار». 


ه تأويل الإمام هشام بن عبيد الله الرازي (ت/ ١۲۲ه):‏ 


تال الاه قى ترجمت اهو الرازى الس الفقيت أحد أفمة الس (ء.) كان هن 


بحور العلم). 


ا 
ت 


تج قال: «قال محمد بن خلف الخرًاز: سمعت هشام بن عبيدالله الرازي يقول: 
«القرآن کلام الله غير مخلوق). فقال له رجل: اليس الله يقول: مَايايهم من ذ رين 
رهم َد € [الأنبیاء/ ۲]؟ فقال: «مُحْدَث إليناء وليس عند الله بمُحْدّث». قلت [أي 
الع ا 9 منغ لرا اريف ره 


° تأويل الإمام أحمد بن حنبل (ت/ e3‏ 


أ- قال الحافظ ابن كثير (ت/ ٤۷۷ه)‏ ناقلا عن الحافظ البيهقى فى كتابه «مناقب 


(1) أوّل بعض الحفاظ لفظ (القدم) في الحديث بأنه: «مَنْ سَبَىَ في علمه أنه من أهل النار»» وعد 
بعضهم الآخر أن هذا الحديث باطل شرعًا وعقلاء كما مر في المبحث السابق من كلام الإمام 
الحافظ ابن جماعة في «إيضاح الدلیل» (ص/ ۱۹۲)» وقد نقلناه بحروفه (ص/ ۸۸ )۸٩۹-‏ 
فانظره فاه مهم جدا. 

(۲) البيهقي» الأسماء والصفات (۲/ )۱۹١‏ (رقم/ .)۷٠١‏ 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء .)٤٤١ - ٤٤٦ /٠١(‏ 


۳٤‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


ا أحمد»: «روى البيهقي» > عن الحاكم» عن آبی ا اَن 
خمد بن نبل نأل د قول الله تعالی: ANE‏ ا ر قال 
البيهقي: وا اساد ارغ 


ب- وروى البيهقي أيضا: «عن أبي الحسن المقرئ» قال: آنا أبو عمرو الصفارء ثنا 
أبو عوانة» ثنا أبو الحسن الميموني» قال: : خرج إلّيّ وما أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فقال: 
ادحل فدخلت مزل فقلت: آڂبڙني عمَا كنت فيه مع القوم وباي شيء کانوا يَحَْجُونَ 
E Sa E‏ انيھم من 
ذِڪرين رهم َب € [الأنبياء/ ۲]. قال: قلت: قد يمل آن یکو زيل إلينا هو 
دف E‏ 


ووجه التّأويل هناء أن ظاهر اللّفظ في الآية ر فيد أن القرآن لوق حيث عبر عن الذكرٍ 
ا قَصَرَفَ الإمامٌ أحمد بن حنبل اللفظ عن الظاهرء وهذا تأويل واضح منه. 


ت- قال الحافظ الذهبي : قال أو امن عبد الك الَيْمُونيء قال رجل لأبي عبد 
الله - یعنی أحمد بن حنبل - ذهبت إلى ملف البرار أعظه بني آنه دت بحديث عن 


.)١۲۷ /٠١( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البيهقي» الأسماء والصفات )٥۷١ /١(‏ (رقم/ .)٤۹۹‏ وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلاً 
عن الحافظ أبي بكر البيهقي في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)٤٥ ٤ /٠۳(‏ 

(۳) وهذا ما يقوله الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة والإباضية اعتمادًا منهم على هذه 
الآية وغيرهاء قال الإمام بو المحاسن القاوقجي الحنفي (ت/ ١٠٠١٠ه)‏ في كتابه «الاعتماد 
في الاعتقاد» (ص/ :)٩‏ «فإذا قال لك: القرآن كلام الله وهو مكتوب في المصاحف» مقروء 
بالألسن» مسموع بالآذان» وهو ِن سمات الحوادث بالضرورة؟ فقل: نعم» هو في مصاحفنا 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدّالّة عليه» محفوظ في قلوبنا بألفاظ متَحياَة مقروء بألسنتنا 
بحروفه الملفوظة» مسموع بآذانناء ومع لكا لسن عل فبا (...). وإذا ريد بكلام الله الفط 
المُرَل على سيّدنا مَك يراد به هذه الألفاظ التي هي حروف وآصوات عَلَمَهَا جبريل مُحََدَا 
وهو - أي جبريل - تلقاها من الوح المحفوظ بأمر الله وليس من تأليفه» لكن يجوز القول بأ 
القرآن بمعنى اللفظ المُنْرَل في مقام التعليم: إّه حَاوث مخلوق». 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۳0 
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الأحوص» عن عبد الله [بن مسعود]ء قال : ما لق الله ث سينا أعْظَمَ وذكر الحديث» فقال 
آبو بد اله ما کان ينبغي أن بُحَدت بهذا في هذه الأيام E‏ 
«ما لق لمن سما ولا أزض أطّم من آية الكرسيّ ٠‏ ول ان ع 
أوْرّدوا عليه هذا يوم المختة: إن الخَلْيَ مقصود به ها هنا السماء والأرض وهذه الأشياء 
لا على القرآن»". 


° تأويل الإمام البخاري (ت/ )٠٠١‏ صاحب الصحيح المشهور: 


>L $‏ رد 
أ- ففي صحيح البخاري عند قول الله تعالى : سی هال ڭ إل ره €[القصص/ 1۸۸: 
« إلا ملکه. ویقال: إلا ما آرید به وجه الله . أي مرضاة الله . 


ي 
ا 


توف ضا عن بي هُرَبْرَةاء أن رَجُلا أت الي صلی اله عليه [وآله] وسلَّم 
عت إلى نائ قَلنَ: ما معنا إلا الا ال رَسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم: 
من بصم بُضيفُ = ها؟. قال جل من الأنصار: اتا فانطلق به إلى امرآت» 
فقّال: أكرمي صَيْفَ e‏ » فَقَالْتُ: ما عتا إلا قوب 
صبياني» lL‏ يئي طعَامَك» رضحي سرَاجّك» تومي ماف E‏ 
هيات طْعَامَهَاء ا سرَاجهاء وَنَوّمَتُ صباتهَاء ثَ E‏ انها ُضلح سِرَاجما 


اقا تجتلد رتنه یا کون کبتا اوک لکا ضع بح عدا إلى سول الله صلى 


س ت 


الله عليه [وآله] وسلم» كَقًال: «ضحك الله الليْلة» أو «عَجبَ من فَعَالكما» UIL.‏ 
اوبوت ماشہ آربخ اما ون یوی شح ق اوليك هما الْممَلحُو ¥ 
[الحشر/ .]۹٩‏ 


(1) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )٥۸/۲(‏ (رقم/ ١1۳)ء‏ وذكره الترمذي في سننه 
)٠١١ /9(‏ (رقم/ »)۲۸۸٤‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور ف في التفسير بالمأثور» (۲/ ۷) 
لسعيد بن منصور وابن الضريس وأبو عبيد ومحمد بن نصر. 

(۲( الذهبي» سير أعلام النبلاء .)٥۷۸ /٠١(‏ 

(۳) البخاري» صحیح البخاري .)۱١١ /١(‏ 

.)۳۷۹۸ (رقم/‎ )۳٤ /٥( البخاري» صحیح البخاري‎ )٤( 


۳۹ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
ال اط ان حو اا ف ها ف ت عا الف وه 
الضحك والتنجب إلى اله مجازة والمراد هما الرضا رصتعهها. 


وقال في موضع آخر: «قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى» وإنّما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل 
محل الإإعجاب علد البشر فإذا رأوه آضحکهم» ومعناه: الإإخبار عن رضا الله بفعل 
تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرّحمة وهو قريب وتأويله على معنى 

ت- وقد أوّل الإمام البخاري أَيْصًا قول الله تعالى: ٤اد‏ باينا € [هود/ .]٥٦‏ 
فقال: «آي في ملکه وسلطانه». 

ه تأويل الإمام الحافظ الترمذي (ت/ ۲۷۹ه) صاحب «السنّن»: 

؟ خ ۰ ا 2 ر 2 o‏ 8 

أ- قال الإمام الحافظ الترمذي بعد روايته حديث: «يأتي القَرَآن وَأَهُله الذينَ يعْمَلونَ 

رة رو ا رة ر 
به في الدنيا دمه سُورة البقَرّة وآل عمُرَانّ...٠:‏ «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه 
يَجيءٌ ثوابٌ قراءته» كذا فشر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يُشبه هذا من الأحاديث 
آنه پء ترات قرات الق آنه 
î 0 0»‏ » غ ۰ he»‏ اوا 4 

ب- وقال أيضًا بعد أن روى حديث الرؤية الطويل الذي فيه لفظة: في رفهم نفسّه»: 
سے ص و 2 6 ۰ وا ب IY o e‏ و 
«ومَعْتى قؤله في الحديث: «فيعَرّفهم نفسّه» يعني يسَجَلى لهم . 


(1) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق» .)٤١ /٦(‏ 

(۳) البخاري» صحيح البخاري (7/ ۷۳) (رقم/ .)٤٦۸٤‏ 

.)۲۸۸۳ (رقم/‎ )۱٦۰ /٩( الترمذي» سنن الترمذي‎ )٤( 

.)٠٠۵۷ (رقم/‎ )1۹۲ /٤( الترمذي» المصدر السابق‎ )٠( 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۳۷ 


ت- وقال بعد رواية الحديث القدسي: «وإن اقرب إِليّ شرا ربت مه ذرَاعًاء إن 
ارب مني ذرَاعَا ربت ليه باعاء ون اني يهشي أنيه هَرولة» : «وَيْرْرّى عن الأعمش في 
تفسير هذا الحديث «مَنْ تقب مني شْبْرا تَقَرَبْت مله ذرَاعًا َع يُعّْنى: بالمغفرة والرحمة. 
وهكذا فسَّرَ بعض أهل العلم هذا الحديث» قالوا: إِنّما امول ااب ال 


بطاعتي وما مرت أسْرع إليه بمغفرتي وَرَځمتي». 


زک = وقال أيضا بعد رواية حديث طويل فيه: e‏ کک 
رجاد بُحَبْل إلى الأزض الستل لط غا الله تعالی»": ا آهل العلم هذا 
الحديث» فقالو! :إا هبط على علم الله وَقَذرته وَسلطان5. 


هذا» وقد أنكر علماء المجسمة على الإمام الترمذي تأويله واتجموةيدةة 
الجهمية فقال ابن قَيّم الجوزية في كتابه «الصوّاعق ا کل الحفمة ية وَالمُعَطلة: 
«وانًا اويل ادى وَغَيْره ه بالعلې» ال شی): هش ظاهرٌ اقساد من چ ا 
rea‏ ا 


(1) والغريب العجيب من الشيخ ابن العثيمين كيف أخذ نص الحديث على ظاهره وادعى أن الله 
تعالى يأتي هرولة والعياذ بالله تعالى» حيث قال كما في «مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين» 
(1/ ۱۸4): «وأي مانع يمنع من أن نَوْمِنَ بأن الله تعالى يأتي هرولة). 

(۲) الترمذي» سنن الترمذي )٥۸۱ /٥(‏ (رقم/ .)۳٣۰۳‏ 

(۳) أورده الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» »)١١/١(‏ وقال عقبه: 
«هذا حديث لا يصح عن رسول ال 4# و(الحسن) لم يسمع من أبي هريرةء وقيل له: من أين 
تَحَدّت هذه الأحادي یث؟ فقال: من کتاب عندنا سمعته من رجل. وکان (الحسن) يروي عن 
الضعفاء» وقد روى هذا الحديث (أبو جعفر الرازي) عن (قتادة) عن (الحسن). قال أحمد بن 
حنبل: (أبو جعفر) مضطرب الحديث...) 

)€3 الترمذي» سنن الترمذي )٤٩۳ /٥(‏ (رقم/ ۳۲۹۸). 

.)٥ ٤١ /٩( آي ابن تيمية» وکلامه هذا في کتابه «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


(1) انظر: ابن الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطَلة لابن القيّم (ص/ .)٤٨١‏ 


۳۸ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 

لم يکتف علماءُ المجسمة بالإنكار على الإمام امنیس تاأوياد الشارق :بل شرا 
عليه ووصفوه ه بالبدعة عن والايمان: وذلك بسبب آنه ر عقيدة 
eT‏ (ت/ ١۳۱۱ه) TT‏ إسحاق اغا ن (A۷۹‏ 
وهو من مجسمة بغداد: «لا أعلم أحدًا من أهل العلم مكَنْ تقدّم» ولا في عصرنا هذا إلا 
وهو مُلْكرٌ لما أَحَدَت الترمذيٰ من رد حديث محمد بن فضيل› عن ليث» عن مجاهد 
في قوله: اسان يبتك ريك مقاما ردا € قال: «يقَعِدّه على العش ۸ فهو ندا 


(De 
: جهمي» بجر وَنَخذرٌ عنه)‎ 


ه تأويل الحافظ الممَسّر ابن جرير الطبري (ت/ (A۰‏ 


قال الحافظ ابن جرير الطبري في سير قول الله تحال : اة ثم وإ الما 
اا د :«وَأولّى المَعّاني بقول الله جل ثناۋه: لنم اسسَویَ 
الما وهر &› »علا علیهن وازتفع ا وخلقهنٌ سبع سَمَوّات (...)» 


فكذلك فقلْ: علا عَليْهَا علو ملك وَسَلطان ا تقال وَرَوَال». 


:)ه٠٠١‎ ٤ تأويل الحافظ ابن حبان البُسْتي صاحب الصحيح المشهور (ت/‎ ٠ 


San‏ : يى في النّارء تقول : هَل من مزید؟ خی يَصَعَ الب 
جل وَعَاا قَدَمَهُ فيهاء كَقول: قط ا5 فقال بعد روايته له: «هذا الحْبَرٌ من الأخبار التي 


(۱) حدیث مکذوب على مجاهد رحمه الله تعالى» أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَيْء في الأمّة» (۲/ )٠٠١‏ (رقم/ »)۸٦٠‏ 
وقال عنه: «باطل». 

© آ و کیا(000 

)۳( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن .)٤١ /١(‏ 

() تقدّم سابقا (ص/ ۸۸) و(ص/ :)۷١‏ أن بعض الحفاظ والعلماء أوَلوا لفظ «القدم» الوارد في 
هذا الحديث بأن معناه: «مَنْ سبق في علمه أنه من أهل النار)» وعد بعضهم الآخر أن هذا= 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۳۹ 


أطلقت بتمشيل المجاورةء وذلك أن يوم القيامة يُلقى في النّار من الأمم والأمكنة التي عصي 
E‏ 
تمْلیءَ» فتقول: قط قط تريد: : حشبي حَسبي» لأنّ العربً تطلق في لختها اسم القَدَم على 


المَوْضع» قال الله جل وعلا : لله قدم دَق عند ريم € [یونس/ ۲[ بُرید: : موضع صدق» 
لا أنٌ لله جل وعلا يضع قدمه في النّار جل ربا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه». 


وأوّل الحافظ ابن حبان أيضًا حديث التزول تأوياا إِجْمَاليًا حيث نفى الترول الحسّي 
على الله تعالى دون أن يمسر معتى الثزول» فقال في صحیحه بعد روایته له: (صفات 
اله جر وا لات ولا قاي إلى صقات المغار قى( كلك رل ب ار 
ترك ولا تقال من مکان إلى مکان وكذلك الشمع والبصر فکما لم یجز آنیُقال: ال 
صر كبصرنا بالأشفار والحدق والبياض بل ببصر كيف يشاء بلا آلةه ويسمع من عير 
ين سان والتواء وغضاريف فيها بل يسمع كيف يشاء بلا آلة وكذلك پثرل کیف 
يشاء بلا آلة من غير أن يقاس نزوله إلى نزول المخلوقين كما يكيف نزولهم جل ربّنا 
وتقدّس من أن تشبه صفاته بشيء من صفات المخلوقين». 


ه تأويل الإمام ابن قتيبة الدينوري (ت/ ١۲۷ه):‏ 


قال الإمام ابن قتيبة في آخر باب (تكرار الكلام والزيادة فيه) من كتابه «تأويل 


= الحديث باطل شرعًا وعقلاء كما مرّ في المبحث السّابق (ص/ ۸۳ - )۸٤‏ من كلام العلامة 
الإمام الفقيه الشافعي الحافظ بدر الدين ابن جماعة في كتابه القَيّْم «إيضاح الدليل في قطع حجج 
أهل التعطيل» (ص/ (١١١‏ بتحقيتق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي الألباني. 

(۱) ابن حبان» صحیح ابن حبان (۱/ .)٥٩۲‏ 

(۲) المصدر السابق (۳/ .)٠۹۹‏ 

(۳) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۷/ :)۳۹١‏ «(ابن قتيبة) هو من المنتسبين إلى (أحمد) 
و(إسحاق) والمنتصرين لمذاهب السَنَةَ المشهورةء وله فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه 
صاحب كتاب «التحديث بمناقب أهل الحديث»: وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء 


أجودهم». 


6 المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


9 
راص ر 2 


مشكل القرآن»: «وَّممًا يراد في الكلام: (الوجه)ء يقول الله ك: # ولاتطرد الذي يدون 
رهم بالْعَدَوْوٍ المي ثري دودو ) [الأنعام/ ٥۲‏ أي: يريدونه بالڏعاء . وگ سىء مالك 
إلاَه.4؛ آي: إلا هو. و يتما وام وه اه 4 آي: مم الل ولإ ناشین له 

َه [الإنسان/ ٩]؛‏ آي: به . 


وقال في باب الاستعارة: فمن الاستعارة في تاب الله قو له َه :بوم حسف عن ساق 
آي عن شدة من الأمرء كذلك قال قتادة (ت/ ۱۱۷ه). وقال ابراهیم [النخعي 


(ت/ ١۹ه)]:‏ عن أمر عظيم. وأصل هذاء أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يَحتاج إلى 
معاناته والجد فيه E‏ ساقه» فا الساق في موضع الشذة». 


وبهذا ننتهي من نقل نمافج من أئمة الشلف الذين ولوا التصوص المتشابهة تأوياد 
تفصيايًاء حيث صرفوا ظواهر التصوص التي يفيد ظاهرها الجسميّة عند حشوية آهل 
الحديث إلى معان أخرى مَجَازيّة» وهذا من أكبّر الأدلّة على أن الشلف لم يرفضوا التأويل 
کا ااا و الا ی ن ام ا ا 
بها الكيفيّة والجسمية لله تعالى عن قولهم علوًا كبيرًّا!!! 


ونبد بنقل كلام أئمُة الخلف في تأويل بعض الآيات المتشابهات. 


ثانثًا- تأويل الخلف للآيات المتشابهات: 

تين في ما سبق» أن علماء الشلف لم يرفضوا الأول كما ادعى أصحاب 
الاك الات وك اا ال عا اف م لقا والماة ا 
E e‏ 


(۱) ابن قتيبة. تأویل مشکل القرآن (ص/ .)٠١۹‏ 
() المصدر السابق» (ص/ ۸۹). 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ٤١‏ 
عن المجسمة وعقيدتهم (ص/ .)۷١ - ٦٩۹‏ 


وهذا هو السب الرئيسيٌ الذي دفع العلماء إلى التأويل لصرف الت عن ظاهره 
O a sS‏ 
خف ي المي اط قيهن مثيم ومتكلمهم ونظارهم ومُقّلدهم أن الظوَاهرَ 
الراردَة بذکر الله تعالی في السَمّاء» قله تعالى: 3 آم فالتا أن خف يکم رض 
[الملك/ 1۱١‏ ووه لست على ظاهرهَاء ل وة عند جميعهن»". 

و بک التماذج من تأويلات أئمة الخلف للآيات المتشابهة. ونداها اة 
السابقة: 


تأویل قول الله تعالی: اينم من اسما أن فيكم آلأرض 4: 


قال الإمام الفخر الرازي: «واعلم أن المُسَبهَةَ احتجوا على إثبات المكان لله تعالى» 
بقوله: منم مَنفأَلسَماءٍ » والجواب عنه أن هذه الآية لا يُمكن إجراؤها على ظاهرها 
باتفاق المسلمين» لأنّ كونه في الشماء يقتضي كون الشماء مُحيطا به من جَميع الجوانب» 
فیکون أصغر من السّماء والشّماء أصغر من العرش بکثیرء فیلزم ن یکو الله تعالى شينًا 
حقيرًا بالسبة إلى العرش وذلك باتفاق أهل الإسلام محال ولأنه تعالى قال: 3 فللَمنتًا 
قات رارض ل4 [الأنعام/ ١١]ء‏ فلو كان الله في الشماء لوجب أن يكون E‏ 
اه وها اله ف6 آ0 م ا جب رفا عن ظا معا إلى ارا 0 فة 


وجوه: 


أحدها: لم لا يجوز أن يكون تقدير الآية : اينم مني سما 4 عذابه)» وذلك لان 
عاد الله تعالى جارية بأنه إّما يرل البلاء على من يكفر بالله ويعصيه من الشماء فالشماء 


موضع عذابه تعالی کما أنه موضع نزول رحمته ونعمته. 


)١(‏ وقد تناولت هذا الموضوع بإسهاب في كتابي «تأثير الإسرائيليات في الفكر العقدي الإسلامي». 


٤۲‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


وثانيها: قال أبو مسلم: كانت العرب مقَرَينَ بوجود الإله» لكتهم كانوا يعتقدون أنه 
في السّماء على وفق قول المشبّهة» فكأنه تعالى قال لهم: (أتأمنون مَّن قد أقررتم بأنه في 
الق و ق 

وثالثها: تقدير الآية: ( من ف ألسّماكٍ ¥ سلطانه وملكه وقدرته)» والغرض من ذكر السّماء 
تفخيم سلطان الله وتعظيم قدرته» کما قال: # وهو اله ف السَمَوت وَفیاَلّرَّضِ 14الأنعام/ ۳]» 
فان الشّيء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مَكاتيْن» فوجب أن يكون المُرَادُ من كونه 
ئي المرات وئ الارن ها ار زفت ركه وجريان مك فى التمرات وئ الارن 
فکذا هاهنا. 

ورابعها :لم لا يجوز أن یون المُرَاد بقوله : انف السا € المَلك المّوكل بالعذاب 
وهو جبريل #8 والمعنى أن خسف بهم الأرض بأمر الله وإذنه». 


تأویلٌ قول الله تعالی: الََنْلالمَرْشأَسسَوی € [ط/ :]٥‏ 


اشتغل علماء الخلف من المترَهَة بتأويل الاستواء الوارد في هذه الآية بالقهر 
والخلبة والاستلاء وقالرا: إن اويل الاستواء بالاستيلا. لا يقتضي المْعَالبة كما ْب 
المجسشمة» لأنٌ المرَادً به القهرٌ المَوْصوف به الله تعالى كما في قوله جل جلاله: وهو 


م 3 و 


القاهرفوقعباووء # [الأنعام/ .]٠۸‏ 


ص ا 


وفي ذلك قال الإمام بو نصر القشيري (ت/ ٠٠٤١‏ ه): «ولو أشعر ما قلنا توهم 
غلبته» لأشعر قوله: وهو القاھر قوق عباوو۔ €» بذلك أیضا حتّی یقال: کان مقھورًا قبل 
خلتق العبادء هيهات إذ لَمْ يكن للعباد وجود قبل خلقه إيّاهم» بل لو كان الأمر على ما 
تومه الجهلة من آنه استواء بالذات» لأشعر ذلك بالتغيير واعوجاج سابق على وقت 


0 ۴ ر ۴ ء 3 5 س ت 2 


.)٥٩۲ /۳۰( الفخر الرازيء» التفسير الکبیر‎ )١( 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۳ 


ارق وارب امغری آل من رل ی ل (الرب انعرش اوی دالت إا 
O AT NT E‏ 


ثم قال : وقد نبخت نابغة من الرَعَاع لولا استزلالهم للعوام بَا يقرب مِنْ آفهامهم 
ويتصوّر فی آوهامهم لأجللت هذا ا 2 تلطیخه بذکرهم» يقولون: (نحن 
تاد بالظاهر ونڄري الات المُوهمة م َشْبيهًا o‏ المُقتضية اوغا غل 
الظاهرء و يجوز آن طرق لاويل إلى سَيْءٍ من ذلك ویتمشکون بقول الله تعالی: 
ورای کاو إا . وهۇلاء والّذي أرواحنا بده ا على الاك ي الهرد 
والتضاري و المجرس وعبدة اران ن علالات الكار قاح تج ها السلمرة 
وھؤلاء انوا الدَينَ والعوامٌ من طريق يغتر به المستضعفونء» فأوحوا إلى أوليائهم بهذه 
البدع وأحلوا قى قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء» والجوارح» والركوب» 
والتزول» والاتكاء» والاستلقاء» والاستواء بالذات» والتردد في الجهات» فمن أصغى 
إلى ظاهرهم ببادر بوهْمه إلى تَخْيل المَحْشوسًات فاعتقد الفضائح» فسال به اليل 
وهو لا يدري»'. 


وقال الإمام ابن حزم (تٿت/ ٤٥٩‏ ه) في «الفصل في الملل والآهواء والنحل): 
«وَالقؤل الرًابع في معنى الاشتواء ENE oa‏ 
[طه/ :]٥‏ آنه فعل فعله في العش وُو لاء خلقه ايه َيس بعد العش شي وَين 


َو 


ذلك: أن رَسُولَ الله 4 َك الجّات» وَقَالّ: «فاسألوا الله الفردوس الأعْلّى فاه وط 


ا 


الجكة اغى الجكة قوق ذلك عرش الرَخمَن٠‏ صح یس ورا الکزش خاق وال 
ناه جزم المَخلوتًات الذي لس خلفه خلا ولا ملاء؛ ومن آنكر أن يود للْعَلّم نها 


)١(‏ نقله عنه الحافظ السَيّد مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي في «إتحاف السادة المتقين في شرح 
إحیاء علوم الدین» (۲/ ۱۰۸ .)٠١۹-‏ 

)۲( رواه الببخاري في صحيحه (۱۲/۹) (رقم/ »)۷٤۲۳‏ وخم في فستكة (TF)‏ 
(رقم/ )۸٤١١‏ والترمذي في سننه /٤(‏ 1۷۵) (رقم/ )۲٥۳۰‏ وغیرهم. 


٤‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


ين المساحة رالمان رالمان نقد لحق يفول الذرتة كارق الإشآام. والاستواء في لله 

يقع على الانتهّاء» قال الله تَعَالی : بشم واشت > ماوعا € [القصص/ ١٤‏ ]؛ 
آي ا تھی إلى ار وَالحْيْر. وَقَال الى : استوى السماو وهی سان [فصلت/ ۲۱۱؛ 
آي ا خلّه وفعله تھی ّى السَاء بعد ن رلّبَ الأرض على ما هي لَه وبالله الى 


الَؤفيق. وَهَذَا هُوّ الحَق وبه تقول لصكة ارما ن به وَبُطلان ما عدا . 


۰ تأویل قول الله تعالی: * وهو ماروق عبارو 4. وقوله تعالی: ٭ حاون رم من 
فهر 4 [النحل/ :]٠١‏ 


قال الإمام أبو عبد الله القرطبى (ت/ ۷۱ ه): ((ومعنى: وق عباوو۔ € فوقية 
الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» آي هم تحت تسخيره لا فوقيّة مكان» كما تقول: 
الشلطان فوق رعيّته أي بالمنزلة والرّفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع 
غيره عن بلوغ المراد»". 


م د 


وال ا : «ومعتى: ل افون رمم مّن فوقَه 4+ أي عقاب ربهم وعذابهء لان العذاب 
المهلك إنما يرل من الشماء. وقيل: المعنى يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرته» 
ففي الكلام لف 

وال لاط ابن حجر العسقلاني (ت/ ۲٥۸ه):‏ «ولا يلزم من کون جهتيٰ 
ل ا ا ا 
والمستحيل كون ذلك من جهة الحس» ولذلك ورد في صفته العالي والعليّ والمتعالي 
وَلَمْ يرذ ضد ذلك وإن کان قد حاط بکل شيء علْمَّا جل وعر»0. 


(1) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ .)۸٩‏ 
(۲) القرطبي» الجامع للاأٌحکام القرآن /٩(‏ ۳۹۹). 

(۳) المصدر السابق» .)١١١/١١(‏ 

(6) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٠١١/١(‏ 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف 0 


ه تأویل قول الله تعالى: # هل ينظرود! نامان غر السار ليڪ 


ی 
وقضىاَلأَمر € [البقرة/ ۲۱۰]. وقوله تعالی: #ا 


ر 3 


:]۲۲ [الفجر/‎ e 


2 


ن 
ا ربك € [الأنعام/ .]٠١۸‏ وقوله تعالی: 

قال الإمام الرٌاغب الأصفهاني في تفسيره: «قد تصوّر بعض الناس ما لايليق بصفات الله 
تعالى في لفظ المجيء والإتيان الذي وصف الله َه به نفسه في هذه الآيةه وفي قوله: 
اتهم ميث ليبا ) [الحشر/ ]» ركه کات الھ ور تے التراعد € 


ر ifl‏ رھ حر رر ےد 


[النحل/ ۲۲]» وقوله: وجا ربك الماك صنًاصنًا4 [الفجر/ ۲۲]ء وذلك لأمرين 
آأحدهما: لقصو رهم عن معرفة البارئ ۳ 


والثاني: لضيق مجالهم في مَجاري الألفاظ ومَجازها"» وليس يقال: الإتيان وَالمَجيء 
لانتقال الحيٌ المتحرّك من مكان إلى مكان فقط» بل قد يقال: لقصد القاصد بعنايته مرا 
يستصلحه» كقوله: أتيت المَرْوَةَ من بابهاء ويّقال أيضًا: لاستيفاء فعل يتولاه» كقولك: 
ا ای اق ابوت قال ال ان ا مه ك 
إن الآمس .اة ذا بجيْش عظیم» ومنه: لاھم ودلا رکم با4 [النمل/ ۳۷]. 
ولما جرت العادة أن الرئیس یتولی الأمیر من یستکفیه تاره وبنفسه تار وأن لا يتولى 
بنفسه إلا ما کان ر > فلمًا اراد الله تمالی أن يبي العذابَ الذي لا غاية وراءه 


(۱) لأنهم يعتقدون أن لله جوارح وأعضاء من وجه» وأعينِ» وید وجنب» وساقي» وحقو» ورجل» 
ودلیلهم على ذلك أنه ورد في القرآن َال ذكر هذه الجوارح والأعضاء منسوبة إلى اله تعالى» 
وهم يقولون: ثبت لله ما أثبته لنفسه!!! وهذا فهم سقيم للقرآن العظيم وما ورد في السَنَةء لأننا 
لو أخذنا بظاهر القرآن وما جاء في السنة يُلزمنا إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه 
أعين كثيرة» وله حقو وجنب واحد وعليه أيد كثيرة» وله ساق فول واحدة» ولا نرى في الدنيا 
شخصًا أقبح صورةً من هذه المََُمَلَ!!! تعالى الله عما يقوله الظالمون عَلَوّا كبيرًا. 

(۲) لأجل ذلك قد أنكروا المجاز في القرآن وسمّوه طاغوتاء كما مر في (ص/ )۱۲٤‏ من كلام ابن 


القيم. 


٤٦‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


القافر له اب إلى ما عو سيه و تحر أن ال (الزمن ع وا ولا 
من علمه اللي لني جبريلء وجبريل علمه اله فص أن ينسب إليهء ولهذا 
قد نسب فعل واحد تارة إلى الله ي وتارة إلى غيره؛ نحو: $ # فل يرف كم مَكالَمَوْتِ 4 
[السجدة/ »]١١‏ وقال تعالى: # ارق الان [الزمر/ ]٤١‏ (...). وقوله: َل 4 
جَمع ظلةء يّقال: ظلة وظلل وظلال» تحو خلة وخلل وخلال» والإشارة بهدف إِمّا إلى 
اُمطار عذاب» كعارض عاد المذكور في قوله: اعارص یرتا 4 [الأحقاف/ »]۲٤‏ أو إلى 
أهوال القيامةء وقوله: هل يَظروةَ 4 على طريق التهديد والوعيد». 


° تأويل قول الله تعالی: اویل یداه مبسوطتان #[المائدة/ »]٦٤‏ وقوله تعالی: یداہ 
ری د € [الفتح/ »]٠۰‏ وقوله تعالی: بیس مامتعك أن جد لما حلقَتٍيدَیّ 4 


[ص/ .]۷٥‏ وقوله تعالی: سبلن ایدو مک تک تیو و ەى € [یس/ 1۸۳: 
قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»: «اليد في اللغة: 


متی تناخي عند باب بني هاشم تريحي فتلقي من فواضله يدا 


ومعنى قول اليهود #يد ال معلولة € [المائدة/ ٤٠]ء‏ أي: محبوسة عن النفقة. واليد: 
القرّة» يقولون: ما لنا بهذا الأمر من يد» وقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان € [المائدة/ ٤٦]ء‏ 
أي نعمته وقدرته. وقوله لما حقَتٍيدَیّ 4 أي: بقدرتي ونعمتي» وقال الحسن في قوله 
تعالى: لاكيديم € [الفتح/ »]٠١‏ أي: مه وإحسانه. قلتٌ: هذا كلام المحققين. 
وقال القاضي أبو يعلى: «اليدان صفتان ذاتيتان سكين باليدين». قلتٌ: وهذا تصرف 
بالرأي لا دليل عليه. وقال ابن عقيل: «معنى الآية لما خلقت أناء فهو كقوله: # ذلك 


بماقدمت يدا ) [الحج/ ]٠۰‏ أي بما قَذّمَتَ آنت». وقد قال بعض البله: لو لم يكن لآدم 
عليه السشلام مزبة على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظمه بذكرها 


.)٤١٥ - ٤١٤ /١( الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۷ 


وأجله فقال: ِيدَىًّ € ولو كان القدرة لما كانت له مزية". فإن قالوا القدرة لا تقنىء 
وقد قال دى 4 قلنا: بلى» قالت العرب: ليس لي بهذا الأمر يدان» أي ليس لي به 


قدرة. وقال عروة بن حزام في شعره: 
فقالا شفال الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يدان 


و فا و کي 


وقوهم: ميزه بذلك عن الحیوان» نفاه قوله 4: تا عکفتا َهْمَمَاعَمت ايتا نّا 4 
[يس/ ١۷]ء‏ ولم يدل هذا على تمييز الأنعام على بقية الحيوان”". قال الله تعالى: * السا ينها 
بأد ىنا ويون 4 [الذاريات/ ١٤]؛‏ أي ق ت قد أخبر أنه نفخ فيه من روحه» ول 


يرد إلا الوضع بالفعل والتكوين» والمعنى: تفخت أنا. ويكفي شرف الإضافةء إذ لا يليق 


)١(‏ ويكفي في بيان بطلان هذا الكلام الّذي نسبه الإمام ابن الجوزي لبعض البله» مخالفته صريح 
قول الله تعالی: وروا آنا لتا ھم ماعات ایتا ماهم اسیک 4 [يس/ ١۷]؛‏ فالأنعام 
من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى - أي بقدرة الله تعالى - يا 
بنص هذه الآية» فأين التشريف لآدم كما تظنٌ المجسمة بأّه خلقه بيده الحقيقية من هذه الآية؟!! 

(۲) لايلزم أن يكون المعنى له قدرتين» لأنْ لفظة (اليدين) قد تطلق ويُراد بها الذات» ومنه قول الله 
تعالی: تبت دآ آي لَه وب € [المسد/ ]١‏ والمراد بذلك ذات أبي لهب بلا أدنى شكڭ. 

(۳) أي إذا قلتم: «إِن سيدنا آدم 8 قد حَصة الله تعالى بأنّه خلقه بيده الحقيقية التي هي صفته كما قال 
الله تعالى لإبليس: #مامتعك أن جد لما حَقَتِيدَىّ 4). قلنا: هذا وهم وتقوّل على الله تعالى ما لم 
يقلء إذ إن المراد من الآية: ما منعك آن تسجد لما خلقت آنا ولم يَحْاقَة غيري وأنا رك وربه» 
بدليل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبغال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى أيصًا - أي 
بقدرة الله - كما فی قوله تعالى: وکرو ا لتا ھم َا عملت ایتا نامهم اسیک ). 

() كما أوّلها الصحابي الجليل ابن عباس ولفظة (ايد) هي جمع (يد) وهي الكف» كما في 
«القامو س المحیط» (۱/ )۱۳٤١‏ للفیروزآبادي» ومنه قول الله تعالى : # E‏ 
َيَدِسطِشون ا &. 

)٥(‏ في قول الله تعالى: # تسوه بمح في ومن رويد 4 [السجدة/ »]٩‏ ومعنى: لمن ويو » أي مِنَ 
الوح التي خلقها وأضافها إليه ليشرفهاء كما أضاف الكعبة إليه ليشرفها فقال لسيدنا إبراهيم 34#: 


ا 


لوطي رسي لط بغري والإبريت وأإ سجر € [الحج/ .]۲١‏ 


۸ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


بالخالق جل جلاله سوى ذلك لأنه لا يحتاج أن يفعل بواسطةء إذ ليس له أعضاء وجوارح 
يفعل با لأنه الغنيّ بذاته» فلا ينبغي أن يتشاغل بطلب تعظيم آدم مع الغفلة عا يستحقه 
الباري سبحانه من التعظيم بنفي الأبعاض والآلات في الأفعال» لأن هذه الأشياء صفة 
الأجسام . وقد ظنَ بعض الله أ الله َس حتى توهموا آنه مَس طينة آدم بيد هي بعض 

ذاته» وما توا أنه من جلة خلوقاته جشما يقابل جشما فيتحد به ويفعل فيه» ومن السشحر من 
يعقد عقدًا فيتغيّر به الشيء حَالا وصفةً!! أفتراه سبحانه جعل أفعال الأشخاص والأجسام 
تتعدى إلى الأجسام البعيدة» ثم يحتاج هو في أفعاله إل معاناة الطين؟! وقد رَد قول من قال 
هذا بقوله تعالى: ¥ تَمتلعسی عند ال دمل ءام اة 1 کک کے رمن اب نمالل میک 4 
[آل عمران/ .)]٥۸‏ 


تأویل قول الله تعالی في حق موسی &5: *ولنْصَمَعَلَعَيّ % [طه/۲۹]. وقوله 
تعالى لنوح 5#: وأصتع الك باعي [هود/ ۳۹[ *تصری أا € [القمر/ .]١ ٤‏ 
وقوله تعالی لسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم: لكأي € [الطرر/۸:]: 
قال الإمام الفخر الرازي بعد أن ساق هذه الآيات: «واعلم: أن نصوص القرآن - 
المذكررة آفاد لا تكن اجرازشاعلى قاح ها وجوه 
الأول: إِلّ ظاهر قوله تعالى: «وَلْصَسَمَمَلَعَيّن ‏ يقتضي آن یكون موسى 8# مُشتقرًّا 
على تلك العين ملتصقا بها مستعليًا عليهاء وذلك لا يقوله عاقل. 
الثاني: إن قوله تعالى: « وأصتع لمك بأعيزتا) يقتضو أن يكون آلة تلك الصنعة هي 
تلك العين. 
الثالث: إن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح. 


فشبت: آنه لا بد من المصير إلى التأويل» وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شدّة 


(۱) ابن الجوزي» دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه (ص/ .)١١١ - ۱١٤‏ 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱۹ 


العاية والسراسةة والو جه فى خسن الخجازة أن من فقت عات شىء ويله أله 


ورغبته فيه» كان كثير النتّظر إليه» فجعل لفظ (العين) - التى هى آلة لذلك النظر - كناية 

عن شدة العناية». 
. تأويل قول الله سبحانه تعالی: عند ريلك 4 [الأعراف/ ٠٠‏ ۰ و کمن 
دا لی شع عند لابند 4 [البقرة/ .]٠٠٠١‏ و ف مقَعَدِصدقعندمَليك مفترر 4 


[القمر/ .]٥ ٩‏ و ابن لی عند ك بيکافی الْجِدَة € [التحریم/ ۱۱]. وا ون رعنکا ری وس 
ماب € [ص/ .]٤۰‏ ووم عند ایکروت € [الأنبیاء/ ۹]: 


قال الإمام ابن جماعة بعد أن ساق هذه الآيات: «كل ذلك» ليس المراد به عندية 
الجهة بل عندية الشرف والكرامة والإعانة والجبر واللطف» لا عندية الحيّز والمكان فإن 
کون الروت تغالی عد اسان باعار الا وال کان ال بالإجماع». 


وقال امام اللغوي آبو حیان الأندلسي (ت/ 0 (AV٤‏ في تفسير تعسیره: : (ومَعْتى العندية 
ارم وَالقَرْبُ من الى بالمَكانة لا بالمكان»٠.‏ 


و 


وتال لاما ابن العراقي (ت/ ۸۲۹ ه): «وَالله تَعَالْى مره عَنْ الاستقرار والتحيّر 
والجهة فال لت من ج ةالمّكان بل من ا ة الشرّف»)5.. 


وفی نهاية هذا السحكه ا مساك التأويل هو المسلك الصّحيح المرًافق 
شرع والعقل» لاد الله تعالى مره عن مُخاطبة عباده بالمُهْمَل الذي لا بهم معناه كما 
هو مسلك التفويض» فإ التفويض - كما مر - هو عدم معرفة التص والمراد منه وقراءته 


(1) الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ص/ .)١٦‏ 

(5) ابن جماعة» إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل (ص/ .)١١١‏ 
(۳) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسير .)٠٤ /٥(‏ 

(6) انظر: أبو الفضل العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (۸/ .)۸٤‏ 


۱0١‏ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
فزت شر آ رار راذا 8ا0 كلك فان رة هدا المسلك مر ا القرافد ال ع 
القطعيّة» وذلك من وجوه: 

الأوّل: إن الله تعالى آنزل القرآن العظيم للناس لیفهموه ویعلموا آیاته لیتدبّروهاء قال 


لله  :‏ أ دیرو قرات آل فلو اهلها 4 [محمد/ ۲٤‏ وقال تعالی: كدب 


رکرو 


ارہ یك مرك لرا ایوہ 4 [ص/ ۲۹]ء وقال تعالی: ٭ حیداجاء وال دشم اتی 
ور تجيطوأبهاعلما أماذاك تَعَمَلو [النمل/ ٤۸]ء‏ فهذه النصوص القرآنيّة وغيرها توجب 
تدبّر آيات القرآن العظيم وفهمها والعلم بها وهذا يَاقض مذهب التفويض» وفي ذلك 
قال الإمام | الحافظ ابن الجوزي: «ثم لو كان المتشابة غير معلوم» لَصلا إنزاله عن الفائدة 


واا ن ال نما اول اران للتبيين والإيضاح لا للإغماض والإشكال»". 


الّاني: إِنَ م من أطلق عليهم اسم الشلف» قد ثبت عنهم آنهم أولوا آيات القرآن وينوا 
N‏ 
كثيرة من تأويلات امه الشلف وعلماتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدھہ" 
وعليه فإ ما قاله بعض المحدثين من السلف من القول بالتفويض وإمرار التصوص دون 
دو ع 


الثالث: إن وصفَ علماء المُْجَسّمَة لمَسْلّك التفويض بأته مسلك جهل» لما فيه 
من تجهيل الرّسول بمَعَاني ما أنزل الله إليه من الآيات وجبريل والشابقين الأرّلين كما 
قال ابن تيمية"» ولما فيه من تكذيب القرآن وتجهيل الرسول واستطالة الفلاسفة كما 
قال ابن العثيمين» هو وص صحي لهذا المَسْلَّك ولكن ليس لإثبات ما ذهبوا إليه 


(1) ابن الجوزي» مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية (ص/ .)٠١۸‏ 
(۲) انظر: (ص/ ۱۲۷ - .)۱٤١‏ 
)۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوی .)۳٤ /٩(‏ 


(6) ابن العثيمين» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ .)٩۷‏ 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف ۱٥۱‏ 


من تفويض الكيفيّة المُفْضيَة إلى التجسيم» لأ تلك الأوصاف التي وَصَموا بها مسلك 
التفويض وآهله ستنطبق عليهم وعلى مسلكهم أيضاء لأنهم يقولون: ثبت له تعالى 
الكيفيّة وصفات الجسم من وجه وعين ويد ورجل وأصابع وما شابه مع تفويض هذه 
الكيفيّة إليه تعالى عن ذلك» فيكون الاتفاق بين هذين المسلكين واضح - وهو الجهل - 
او اا ع رو ق ا ران 
منه وهو التجسيم في حق الله وهو مالف للعقل والتقل كما بنا في المبحث الأول 
= 


3 


A 


الرابع: إِنّ ما ق الع الق اد 2 وا ره ا 
اأذي سلكته المْجَسَمَة يبعد كل البعد عن اللَغة العرييّة التي نزل بها القرآن العظيم» وهي 
مليئة بالاستعارات والكنايات والمجازات. 


وفي ذلك قال العلامة أبو حيان الأندلس عند تفسير قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتانِ #: 


«مُعتقَدٌ آهل الح أن الله تعالی لیس بجشم ولا جار حة له ولا يِه سء من حلقه» ولا 


کے ب 
و ت 


و‌ ر ہہ و ت و که ٍ ار ° 2 ك 

وس ےہ e A N7 NI7‏ 2 ۶و ۳ وک و و 
يكبّف» ولا يتَحَيّر» ولا تحله الحَوّادث» وكل هذا مقرّر في علم أصول الدين. والجمهور 
2 ر ن ره و ر 2 بر ر o‏ ا چ ی ا ا 
على أن هذا اسْتعَارَة عَنْ جوده وَإنعّامه السّابغ» وَأضاف ذلك إلى اليَدَيْن جَاريًا على طريقة 
تس سے o 5 ê‏ 6 5 و ر ا ار 5 ر E,‏ ور 
الحَرّب في قوْلهمْ: فلان ينفق بكلا يديه (...). وَقيل عن ابن عَبّاس: يداه نعْمتاه» فقيل: هما 
ان ار o‏ ا و ء0 قا ر ا . n‏ سے تی اک کیو سے س9 

وًالكفاية. أو الظاهرّة وَالباطتةء أو نعْمَة المَطر وَنعْمَة النبات» وما ورد مما وهم التجسيم 


ا 
عد چ e‏ 2 2 


دا وقَول: لما حَقَت یكی )» و ماعات یریت ۰4 و ید اله هو ایم )» 
لا رم رم 2< > ا ھر رو ر EET‏ 
و#وللصتععَلْعَين 4 و قر ياعيا € وک سىء مالكلا وجه 4 وتخوها. فَجمهور 
E‏ و 


2 e e 


الأمة نها تمسر على قَرَانين اللعَة وَمَجَاز الاسْتَعَارَة وَعَيْر َلك من أفانين الكلام. وَقَالَ 


(1) وهذاهو مسلك التأويل الذي سلكته جَميع الفرق الإسلامية من المنرَهَة. 


۲ المبحث الثاني/ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 


زم منم لماعي آبو یکر ين لطي هذ كا صمَات رده لی الزات تَا نه الى 
وَقال قوم منْهمُ سبي ابن المْسَيّب» والتّوري” ئم بها وَنْقَرُ كَمَا َصَٺْ ولا 


کر و 


نين تفسيرَهًاء ولا سبق انر فيه" . 


ان القولان حَدِيث مَن لم يمن الثظر في لمان العَرّب» هذه ا 
في علم ا الذين»*. 


وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي: «إنْ المسلمينَ قاطبة أجمعوا على استحالة 
التجسيم والحلول والاستقرار على الله تعالى» وحكم بذلك صريح العقل. 
أيضًا على استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآي والآخبار مما ما پوهم 
اذك ن اا ا ریک ج زل ار وان 
من عَيْر تكبيف ولا تحديد عليه تعالى؟ فمذهب جّميع المتكلمين وفحول العلماء 
وهل أصول الذيانات إلى استحالة ذلك كما نص عليه بو المعالي إمام الحرمين في 
«الإرشاد» وغيره من المتكلمين والفقهاء وقالوا: إل ذلك مُلْرْمٌ للتجسيم والحلول 
ا الما و الاه ا رحا كلها خاد وما ا مرق م الوادت 
أو یفتقر للحرادث فھی حادت:» واه تعالی ستل عليه الحدوت شرعًا وعقلا كما 


ھون فی اول 


(1) أي الإمام محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني. 

© ب مدهب القريض إلى سفيان الور لست ص اله قفد تبت عه أف أزل قزل 
الله: وشو مت نماكم 4 قال: «علمه». رواه عبد الله بن أحمد في «السْنَة» (ص/۹٣۳۰)‏ 
(رقم/ 0۹۷) وغیره. 

)۳( رهطا خر ساك الوقن ادن ال الر ر ااه ا اوا لرن اران 
حيّان الأندلسي رحمه الله تعالى. 

(6) أبو حيان» البحر المحيط في التفسیر .)٠١- ۳٠١ /٤(‏ 


المطلب الثانى/ التأويل عند علماء السلف والخلف o۳‏ 


واختلف هؤلاء فيما ورد من ظواهر الآيات والأحاديث الصحيحة مما يُوهم ذلك 


قلحب بض الفاف لتخي وان السب واف إلى الركف عها رقالا 
ا ا اروت ر ی ل کے د القول ما م من 
الإجماع على عدم إرادة حقيقتها في عُرف اللسّانء فقد تكلموا فيها بصرفها عن ظواهرهاء 
فالسّكوت عنها موه للعوام وتنبية للجهلة)١.‏ 


وبهذا يتتهي كلامنا عن الْمُحكم والمَُسّابه في القرآن العظيم» لنبدا بتحقيق نص 


كتاب «مجالس ابن الجوزى فى المتشابه من الآيات القرآنيّة). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


قوله: ابعض السشلف» هو الوصف الدقيق في مسألة تأويل الآيات المتشابهةء لن البعض الآخر 
من السلف الصّالح قد أل الآيات والأحاديث التي يستشهد بها المجسمة على تجسيمهم لله 
تعالى عن قولهم علو كبيرًاء وما يعَمّمَه بعص الأغمار الذين لا يُمَيرُونَ بين القاع والذّار ولا 
بين التافع والصار من أن السلف مسلكهم التفويض دون التأويل والتأويل مسلك الخلف فقط 
فليس صحيًا البتة بدليل ما مر معنا في المطلب الثاني (ص/ ۱۲۷ - )٠٤١‏ من نماذجً كثيرة 
من تأويلاتهم للآيات المتشابهةء فانظره فإنّه مهم جدًا في رد هذه الشبهة التي كمسب بين أدعياء 
العلم من المُتَرهَة المقلدين قبل أن تتفشّى في أوساط المجسمّة الواهمين. 

سه مذهب التفويض إلى سفيان الثوري ليس صحيحًا البتة» فقد ثبت عنه آنه أل قول اله: وهر 
مک اماک قال: «علمه). رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص/ )۳۰٦‏ (رقم/ )٥۹۷‏ 
وغیره. 

وهو مسلك التفويض الذي صَعَمَةٌ العلاّمة الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. 

الهيتمي» الفتاوى الحديثية (ص/ .)۸١‏ 


جا لرن | جوزي 


وال نيناب هلان فان 


بارزےل سے e‏ 


کیت 
اپرعام ااذ لتر لہ 
جتم ال اداو ھچ کان ړن نکد 
ات اجوز 


المت و LS‏ 


کک کا 
دراہ ر وکمیہ 


۱0٩ 


الجوابُ: غلم أن باليدَيْن والوجه والعين"» على الوصف الذي يلي 


E )۱(‏ 
فى «الفصل فى الملل والأهواء والحل» (۱۲۷/۲): «وَقَالَ الأشْعَرىّ: إن ار بقول الله 
عَای: نريت € ما معتاه اليدان» إن ذكرَ الأعَيْنَ إِنَّمَا معتاه عَيْتّان). وَهَدَا بَاطِل مُدخل في 
قول المجسمة). انتهى. وما ورد في القرآن من نسبة اليدين والوجه والعين له تعالى فليس على 
حقيقتها ولا يُمكن أن تُؤخذ على ظواهرها؛ بل الذي يراد منها معان مجازيّة وراء تلك الألفاظ 
oT‏ 
الأندلسي في كتابه «الفصل ف في الول وَالأَهَْاءِ والحلٍ» (۲/ ۹۲) عند الكلام في التوحيد 
التجييم: َب َاثفَة ّى القَْلٍ بان اله تعالى شم (. MM LG‏ 
الد اَن وَالأَبدي وَالعين وَالوَجه الجنب (. قال ابو محمد - آي ابن حزم -: وَلْجِّيع 
َه الصو ص وجوه طَاهِرة به حارج على خلاف ما نوه وأولُوه. 
)۲( لا أدري ما الذي أحوج الإمام ابن الجوزي الحنبلي ٺ # إلى القول بهذا الكلام» عِلَمًا أنه يرد 
في كتبه التي يتناول فيها المسائل العقديّة» وكتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» خير شاهد على 
ذلك» وسيأتي بع من كلامه في رد ما قاله هنا في الهوامش التالية. 


0V۷ 


10۸ 


یداه بس وطکان من گی بآ € [الماندة/ 1۹٤‏ وقال الي 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


د و ر 


ا لين فقد قال: «بَامتعَكنَسَمْدَِماحَقَتِيَّ 4 [ص/ ۷٥‏ وقال: ل 
7 :إن الله حمل آم ب بيده وكَب 


الايد عرس عدن بید»*٠‏ ال لاف والتسليم له" ونفي التشبيه عنه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


(V) 


وما الوجه") فقد قال تعالی: هرب € [الرحمن/ ۲۷]"» وقال: سىء 


قال الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في کتابه «دفع شبه التشبيه بأکف التنزيه» (ص/ :)١١٠١‏ 
«قوله : للماحلقَتٍیدَیّ ؛ آي: بقدرتي ونعمتي). 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم التفسير» :)٥٦١ /١(‏ «والمراد بقوله: 
#للماحلقَتُِيدَىّ : أنه جراد ينفق كيف يشاء» وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن 
عباس: إن شاء وَسَحَ في الرزق ون شاءَ َتَرَا. 

هذا ليس من قول التِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم» إنما هو من كلام كعب الأحبار أحد أحبار 
اليهرد الذين دخلوا في دين الإسلام ويوا ذ في المجتمع الإسلامي الإإسرائيليات الباطلة. رواه 
عن كعب الأحبار: الإمام الحافظ عبد الرزّاق الصنعاني في تفسیره (۲/ )٤١١‏ (رقم/ »)۱۹١۲‏ 
والإمام الحافظ الطبري في تفسیره .)1۹٤ /٠۹(‏ 

حديث باطل موضوع» رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )٠١١‏ (رقم/ 1۹۲) وقال 
عقبه: «هذامرسل». والمرسل من آنواع الحديث الضعيف كما هو معلوم ومشهور» والعجيب من 
الإمام ابن الجوزي (المؤلف) كيف يورد هنا هذا الحديث الباطل» وقد حكم عليه بالضعف في 
کتابه «دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه» (ص/ ۲۵۷) حيث قال: «هذا حديث لا يثبت عن قائله». 
كيف يجب القول بذلك والتسلیم له» والحدیث صلا باطلٌ موضوعٌ مکذوبٌ؟!!! 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ :)١١١‏ «قال الله 
تعالى: % سى وجه ريك 4 [الرحمن/ ۲۷]. قال المفسرون: معناه يبقى ربّك» وكذا قالوا في 
قوله: * برد دنوه 4 [الانعام/ ۲] آي يریدونه. وقال الصسَّاك وأبو عبيدة في قوله: لکل سء 
ھالك اىه 4 [القصص/ ۸۸]: «أي إل هو». وقد ذهب الذين آنکرنا عليهم 1 آي مجسمة 
الحنابلة] إلى أن الوجه صفة تختص باسم زائد على الذات. قلت [أي ابن الجوزي]: فمن أين 
قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحِسَيَاتِ؟! وذلك يُوجِبٌ التبعيض» ولو كان كما 
قالوا كان المعنى: أن ذاته تَهْلَكُ إلا وجهه. وقال ابن حامد: أثبتنا لله وجهًا ولا نجوز إثبات رس 
قلت: ولقد اقَسَعَرً بدني من جراءته على ذكر هذا فما أعوزه في التّشببه غير الرأس». 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم التفسير » (6/ :)٠١‏ ( يبق وجه 
ريك €؛ أي: ويبقی رَبك ذو الجلال والإكرام). 
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ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


£ سء رو 


ج4 [القصص/ ۸۸]'. 
أمّا العين"» فقد قال : #وللصتم عَلْعَيّي € [طە/ ۳۹[ . 


وليسً الخلاف في اليد إنما الخلاف” في الجارحة. 


1 


وليسً الخلاف فى الوجه» وإنما الخلاف فى الصورة الجسمية. 
ولیس الخلاف شض العين» انما الخلاف ف الحدقة 


هدا اطا وا ا التمث N ast‏ 
لة يذهبون إ : وال لسنة إ 


أول الإمامٌ البخاري في صحيحه (/ )١١١‏ هذه الآية بقوله: «إلا ملكه»» فماذا تقول المجسّمة 
في هنا التاريل الراضح من الما البخاري هل صفرنه بالبذحة والصلال والجهمية والمعتزلية 
كعادتهم في مَنْ يُوَرل التصوص ويصرف النص عن ظاهر١؟!!!!‏ 

قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»: (ومن ذلك قوله: 
#ولنصتععلعَيّن 4 [طە/ ۳۹]» وَأصتع الك اَي 4 [هود/ ۳۷ ]. قال المفسرون: بأمرنا؛ أي 
بمرأى متاء قال أبو بكر ابن الانباري: أَمّا جمع العين على مذهب العرب في إيقاعها الجمع على 
الواحد بّقال: خرجنا في السّفر إلى البصرة. وإِنّما جُمع لأن عادة الملك أن يقول: أمرنا ونهينا. 
وقد ذهب القاضى أبو يعلى إلى أن العين صفة زائدة على الذات» وقد سبقه أبو بكر ابن خزيمة 
فقال في الآية: الربنا عینان ينظر بهما». قلت [أي ابن الجوزي]: وهذا ابتداع لا دلیل لهم عليه 
وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن الله ليس بأعور». وإنما 
أراد نفي النقص عنه تعالی؛ ومتی ثبت آنه لا يتجرأًء لم يكن لما بتخْيّل من الصفات وجه . 
O RE EE‏ وللصتَععلعَيّن 4 
وقراً أبو جعفر: «ولتصتع4 بسکون اللام والعين والإدغام. قال قتادة: لتغذى على محيتي 
وإرادتي . قال أبو عبيدة a bE‏ قال ابن الأنباري : هو من قول العرب : غذي فلان 
على عيني؛ أي: على المَحبًة متي. وقال غيره: لترَبّى وتغذى بمرأى مني يُقال: صنع الرّجل 
جاریته ذا رَبَاّا. وصنع فرسه إذا داوم على علفه ومراعاته». 

آي مع المجسمة والمشبهة. 

يبدو أن الإمام ابن الجوزي الحنبلي استخدم بداية هذا الكتاب أسلوب التهجّم على المعتزلة 
في موضوع التأويل ووصفهم بما وصفهم» كي لا يكونَ لمجسمة الحنابلة حجَة عليه إذ إنهم = 


9 
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التوحيد والتنزيه. 


ص 


3 3 3 و 
فالمعترلة جحدوا والمشتهة إلمحدوا وأهل السة رحدو 


فالمعتزلة قالوا : المرادٌ باليد القدرة أو التعمة” والمراد بالوجه الذات في قوله :ظ0 


وهه ھ4 کمایقال : هذه وجه الرأي لاا ا ال ل 


.” الباري‎ TT ٤ 


اة قارا أراة الد الجارح وبال وجه وجه الصورة وكللك کل ما جا عن 


۴ رر و و 
هذا الحو تأولوه تأولا أبُطلوا به. 


(۱) 


02 


(۳) 


= يقولون لعلماء أهل السَنَةَ والجماعة القائلين بتنزيه الله تعالى عن الجسميّة - وهم جمهور 
علماء أهل السَنَةٍ -: إتكم إذا فلتم بالتأويل فأنتم ذا تُوافقون المعتزلةء والمعتزلة من شر آهل 
البدع؛ وذلك ليلبّسوا على العوام والجهلة فيميلون بذلك إلى مذهبهم القائل بتجسيم الله تعالى؛ 
والدليل على ذلك» أن ابن الجوزي نفسه وََبَعَّا لعلماء أهل السَنَة من السلف والخلف قد أوّل 
هذه الآيات المتشابهة» كما بين فى الهوامش السابقة من كلامه الذي نقلتة من كتابيه «زاد المسير 
من عام التفسير» و«دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»» وكما سيين لاحقًا في القسم الثاني من هذا 
الكتاب (ص/ ۱۷٤‏ - ۱۷۹) حيث انتصرَ لمسلك التأويل بالدليل الشرعيٌ والعقليّ. 

ليست المعتزلة فقط من قال بأن المراد باليد القدرة والنعمة» بل أنتَ يا ابن الجوزي الذي قلت 
ذلك في کتاب «دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه» (ص/ )۱٠١‏ حیث قلت: «قوله: #لِماحلقَتِيدَىّ ؛ 
آي: بقدرتي ونعمتي». 

بل أنت الذي قلت ذلك في «زاد المسير في علم التفسير » :)۲٠١ /٤(‏ (#ويسفى وجه ريك )؛ أي: 
ویبقی رَبك ذو الجلال والإكرام « E‏ ا 
۷/9 «قال اش ڪه : # وی وه ريك ذو اکل والو کار € فَذَهَبّت الحة إلى الإخَجَاج 
هدا في مَڏكَبهم . قال ارون : وَج الله الى إِنْمَا يراد به الله ل قال بو مُحَكّد : وهَذاهوّ 
الحَقَ الذي فام اران كيه لما فما من إبْطال اقول بالتجسيم». 

SS‏ - كما بنا = دفع تم مجسمة الحنابلة عن الإمام ابن الجوزي 
وعلماء أهل السَنَةَ من السلف والخلف القائلين بالتّأويلء بأنهم لما قالوا بالتأويل فهم موافقون 
a ag TS‏ 
والطرق الملتوية التي يعتمدونها في إرهاب مخالفيهم من أهل السََةَ القائلين بالتأويل والتثزيد. 
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3 وي ر ا اا ٍ ا 
وأهل السْنة أثبتوا اليد ونفوا الجارحة» وأثبتوا الو جه ونفواالضورة"» وهو المذهب 
الحق”". 


وقول المعتزلة: «إِنَ المراد باليد القدرة» باطل”» لأنه يُوَدّي إلى أن تكون للحق 
سبحانه قدرتین» فإنه قال: يى 4؛ وأجمع المل ةق ال ر اون 
قرات تم هم بر افقو ن علی آ6 ف تال عدر واد فکیف پارلرن تارا بالف 
مذهبهم وإجماع المسلمين*؟! 

وك چ يقال: إن الحقّ تعالى حلقَةُ بنعْمَتَيّن» لأن النعمة مخلوقةت 
E E aE a‏ 
الاحتياح. 


)١(‏ أي: أثبتوا إضافة (اليد) و(الوجه) له تعالى كما ورد فى الآيات وَلَفَرّا المعنى الحقيقى - وهو 
اار عه ا رل و ا زد عل الات ی( اب ار( ارج 

(۲) هذا هو مسلك تفويض المعنى الذي َيب إلى بعض الشلف» وقد بيا في مبحث التأويل 
(ص/ )٠١۸ - ٠١١‏ مخالفته لقرّانين الشريعة القطعية واللَعَة العريية. 

(۳) كيف يكون باطلاً وأنت الذي قلت ذلك أيصًا في كتاب «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» 
(ص/ )١٠١‏ ونص كلامك: «قوله: #لِمالقَتَريدَیّ ؛ آي: بقدرتي ونعمتي)؟!!! 

(©) لا يلزم أن يكون المعنى له قدرتينء لأن لفظة (اليدين) قد تطلق ويُراد بها الذات» ومنه قوله 
تعالی: تبت يدآآی لهب وب € [المسد/ ]١‏ والمراد بذلك ذات أبي لهب بلا أدنى شك. 

)٥(‏ ويكفي في رد هذه الاحتمالات والإلزامات الباطلةء ما قاله الإمام ابن الجوزي (المؤلف) نفسه 
في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ )١٠١‏ وهو يرد على المجسّمة هذا الإلزام الذي قاله 
هنا: «فإن قالوا [أي المجسمة]: القدرة لا ّى وقد قال: يى €. قلنا [أي ابن الجوزي]: 
بلى» قالت العرب: ليس لي بهذا الأمر يدان. أي ليس لي به قدرة» وقال عروة بن حزام في شعره: 
فقالا شفاك الله والله مالنا بما ضمنت منك الضلوع يدان» 

(0) ويكفي في رد هذا كله» ما قاله الإمام ابن الجوزي (المؤلف) نفسه في «دفع شبه التشبيه» 
(ص/ )١٠١‏ عند رده قول أبي يعلى الحنبلي المجسم: «اليدان صفتان ذاتيتان تسميان باليدين» 
ما نصه: «قلث: وهذا تصرف بالرأي لا دليل عليه. وقال ابن عقيل: معنى الآية [أي قوله تعالى: = 
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ولو كان الآمر كما زعمواء لما كان لآدمّ فضيلة على إبليس أن يقول: (وأنا بيدك 
خلقتني» التي هي قدرتك ونعمتك) ”؛ وفي العلم بن الحقّ أخرج هذا القول للتعظيم 


ا 


عع 


فخروج التعظيم لآدم دليل على فساد ما تأوّلوا". 


وقول کین اد می ان ی کی وا انیت تش ادن 4١‏ وی الخل عتما ردا 


= للماعَقَتُيدَىَ 4]: لِمَا خحلقت أناء فهو كقوله: ‏ دَلكَيماَدَمَتيدَالّ 4 [الحج/ ]٠١‏ أي بما 


وف ن ك 
قدمت أنت». 


(1) الغريبٌ العجيبٌ من الإمام ابن الجوزي (المؤلف) آنه استشهد بهذا الإلزام هناء ونسبه في «دفع 
شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ (١٠١‏ لبعض البله» حيث قال: «وقد قال بعض البله: لولم يكن 
لآدم ## مزية على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفةء لما عظّمه بذكرها وأجله» 
فقال: يى 4» ولو كانت القدرة لما كانت له مزيّة (...). وقولهم: مَيَرَه بذلك عن الحيوان» نفاه 
قوله :حلفا لھم مَمَاعَمَِتادِیتا أنمَافَممْ اسیک 4 [یس/ ١۷]ء‏ ولم یدل هذا على تمییز 
الأنعام على بقية الحيوان...». 

(9) إلزام باطل مردودبدليل أن الأنعام من خيل وإبل وحمير وبقر وبال وغيرها مخلوقة بيد الله تعالى - 
أي بقدرة الله تعالى - أيصًا بنص القرآن» وذلك في قوله تعالى: لرا تالم مَسَّاعَمت َيِا 


ٍ 


نامهم اسیک 14یس / ١‏ فأينَ التشريف لآدم كما تظرٌ المجسمة بأنّه خلقه بيده 


الحقيقية من هذه الآية؟!! فيكون المراد من الآية: #مامتعك أن جد لما حلَقَتيدَىّ #؛ أي: ما منعك 
أن تسجد لما خلقت آنا ولم يخلقه غيري وأنا ربك وربّه. وقد رد الإمام ابن الجوزي (المؤلف) 
في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص/ )١٠١‏ هذا الاحتمال الذي ذكره هنا بقوله: «ثمّ قد 
أخبر أنه نفخ فيه من روحه» ولم يرد إلا الوضع بالفعل والتكوين» والمعنى: نفخث أناء ويكفي 
شرف اللإضافة» إذ لا يليق بالخالق جل جلاله سوى ذلك لأنه لا يحتاج أن يفعل بواسطة» فلا له 
أعضاء وجوارح يفعل بها لأنه الخنيٌ بذاته» فلا ينبغي أن يتشاغل بطلب تعظيم آدم مع الغفلة عما 
يستحقه الباري سبحانه من التعظيم بنفي الأبعاض والآلآت في الأفعالء لأنْ هذه الأشياء صفة 
الأجسام». 

(۳) ليست الآية تتكلّم عن إثبات يدين حقيقتين أصلاً كي يُؤخذ منها صفة لله تعالى؛ وإِنّما المراد 
منها آنه جراد يُنفق كيف يشاء» كما قال الإمام ابن الجوزي (المؤلف) في «زاد المسير في علم 
التفسير» :)٥٦١ /١(‏ «والمراد بقوله: #بل يداه مبسوطان €: آنه جراد ينفق كيف يشاء» وإلى نحو 
هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن عباس: إن شاء وَسَحَ في الرزق ون شاءَ فَتر». 
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لما اذعته اليهودٌ وإبطالا لما بوا به حيث قالوا: ید الله ملو له ؛ أي مقبوضة على 
العطاء» لاهم كانوا أكثر الناس رالا و اص ناحية فلا كوا مُحْكَدا رسول الله 
المصطفى قبض عنهم ما يُسَبَب عليهم» فعند ذلك قالوا: م 
فأجيبُوا على قدر کلامهم» فقيل لهم: ٭ بل‌یداه مبسوطتان )انه جواد لينف ق کف کا4 04 . 

ر اله ار ا اتاق 6 ادى س رالات س 
كالمضاف إليهء لان الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

ثم لو كان وجه الله هو ذا الله» لجاز أن يقال : نحن نعبد وجهاء ونقول: يا وجه الله» 
ا دل على فساد ما قالو.. 

وما قول من راد به الجارحة” فباطل أيقًا» لاه لو کان يده يد جارحة ووهه 
وجه جارحة لهه بنفسك» والخالق ؛ لا َيه بالمخلوق» ولا يجو عقلا ونقاا. 


(۱) مرادهم بذلك أن الله تعالى عن قولهم فقيرٌ كما نسب اله إليهم بقوله : اه قير بء 4 [ آل 
عمران/ ١۱۸]؛‏ وليس مرادهم إثبات اليدين لله تعالى» عِلْمَّا هم مجسّمة مشبَّهة وفي ما يدعونه 
مرا من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشْبيه والتجسيم كماهو معلوم ومشهور عنهم. 

(۲) وهذا هو المراد من الآية بأنه جواد كريم» وليس إثبات اليدين تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

(۳) كيف يكوت باطلاً وأنت الذي اولك ذلك في «زاد المسير في عام التفسیر» /٤(‏ ۲۱۰)» حيث 
قلت في تفسیر قول الله تعالی # وی وجه ريك €: «أي: ويبقى رَبك ذو الجلال والإكرام 119 

(5) إذا كان تأويل الوجه بالذات ممنوعًاء فهل يقول المانعون وهم المجسمة بفناء يد الله وساقه 
وجنبه ورجله وما إلى ذلك من أعضاء أثبتوها له تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: مء 
مالك إلا ه4 [القصص/ ۸۸]؟! وفي ذلك قال الإمام الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في 
«دفع شبه التشبيه» (ص/ :)١١١‏ «ولو كان كما قالوا: كان المعنى: أن ذاته نهلك إلا وجهه». 

)٥(‏ وهم المجسمة الذين يأخذون بظواهر التصوص لإثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى. 

0) فرح المجسمة بكلام الإمام ابن الجوزي السابقء وزعموا أنه تاب من منهج التنزيه إلى منهج 
اجا ون رمان ا حاب امل دين ج اد الا ابن الجروي قي ا لكاي 
برد عقيدتهم في التجسيم والتأويل؛ وكلامه هنا إلى آخر الكتاب رَد علبهم في موضوع التجسيم 


ور PTE‏ وو کور 


وَالتأوِيلِ - لالز بترو عل ایالب لایقلحو ۵ متم فی وم دابا © [النحل]. 


1٤‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
أمّا العقل» فلاستحالة ذلك عليه 
وأمّا التقل» فقوله: لیس کَمتلِوِ َء 4[الشوری/ »]۱١‏ وقوله: ٭ وکم یکن لَه 


و وء ۾ ص م 


0 و پک و غا 


ثم لو حمل المُسَبّه ظواهرَ الآيات في الصّفات على ما يعقل من صفاته لَحَبّط اعتقادف 
ا 


فان الحقّ يقول في موضع: ليد اوهو يديم € [الفتح/ "1٠١‏ فأثبتَ يدا واحدًاء وقال 


في موضع: #مامتعك أن جد لما حلَقَتٍِيدَىّ 4[ ص/ »]۷١‏ وقال في موضع آخر: يا 


stor ص‎ 


عملت ادیآ تًا [يس/ ]۷١‏ فَجَمَعَ؛ فان حَمَل الآية على ظاهرها على ما يتوهمه من 
الجارحةء فلا يخلو أن يثبت له يدا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وما زاد على ذلك» وكل ذلك 
نقص يلق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. 


صا * 


م ل خد بهذه الآیات» وَلَمْ أخذٌ بقدره شيئًا منْ کتاب الله تعالى؟! 


قن خد بواحدة فالمخلوق أكمل منهء وإن أخذ بائنين فقد عَطل حكم آية الجمع 
وهي قوله: «أيْدِيآً 4 [يس/ ١۷]ء‏ وإن أخد بالجمع والكثرة فقد عَدَدَ وَأنبَّتَ الاحتياج 
وَنقض الإجماعَ. 


2 Agrl 


م لو حملت هذه الآیات على ظواهرهاء لاقتضی قَوله: داوق يديم 4 وجه 


(۱) لان من يكون له جارحة يكون جِسْمًاء والجسمٌُ مُحَالّ على الله تعالى» قال الإمام ابن حزم في 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۲/ )۹١‏ وهو يرد على المجسمّة: «لّو كان البَارِي - تَعَالّى 


hh‏ ه ت 8 4 و ر و ی و ت رو 
عن إلحَادهم - سما لاقتضى ذلك ضصَرُورَة أن یکو ن لَه رمان وَمَکان هما عير وَهَذَا إبْطَال 
َه ا ey oi o‏ و ب E‏ ی ا 

التوحيد وَإِيجَابٌ الشرك معه تَعَالى لِشيَين سواه» وَإيجَابُ أشياء معه غير مخلوقة وهَذا كفر. 


2e 


وقد تقدّم إفسادنا لهذا القول. وَأَيصاء نه لا بُعْقَل الَةَ جسم إلا مُرَلَف ويل عريضُ عميقء 
رو ر و ر ا ی و و رك و کے ہے ا 
وَنظارُهُم لا يقولون بهڌاء فن قالوه لَرْمَهُم أن لَه مُرَلمَا جَامعًا مُخترعًا قَاعِلا...». 

(۲) قال الإمام أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» e A REO /٩(‏ 
آي عة الله في ڏه المُبايعة ما يُستفبل ِن مَحَاسنهاء قوق يديهم اآتي دوا ليمك . 


(۳) فأضاف دين اين 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 1٥‏ 
يد جارحة فوق يد جارحة» كقولهم: (وضع يد فلان على يد فلان)ء فأيّهما الفاعلة منّ 
المفعولة؟! 


تر ار ا 3 2 


ولاقتضی قوله: بل یداه مبسوطتا طتان #» أن تكو يداه مَمُدُودَتَيْن من جهة الصورة. 


اا کار 


ولاقتضی قوله: # يَاعملَّتُ عیلت ايديا ا اتا 4 N E‏ بأيدي کثيرة متعددة» 
وال الى 2 غ ذلك لم 

وكذلك قال الله: ولا ی [طه/ ۳۹]» وقال: الشاك با 
ا ۴۷ وال : یری ایتا ا € [القمر/ 1٠٤‏ فإ قلت في قوله «ملّعين): إن له 


کا راخدا وی جارس ف وقد قال رر ل 42 :الخال أعو إن ربكم يِس 


ەر 
باعوَرً». 


وإن قلتَ: إن له أعينّا جوارح» فقد أبطلت مذهبك”. 


وقولك: إن له صورة كصورة آدم وله عينان ولیس له أعين؛ فذلك پشتقبځ في حق 
المخلوق فكيف فى حقه تعالى؟! 
وأآنشدوا: 


تبارك ذو العرش المجيد عن الضد والند المساهم والحد 


)١(‏ قال الحافظ عبد الله الغماري في «فتح المعين بنقد كتاب الأربعين» (ص/ ۳۷) الذي رَد فيه 
على شيخ المجسمة الهروي: «والحديث ليس فيه إثبات العينين لله» فمن أين أتى بها الهروي؟! 
إن کان قَهِمَ من قوله: «إنٌ ربكم لیس بأعور» أنه يستلزم أن تكون له عينان فهذا غلط واضح» فإنَ 
الصفات لله تعالى لا تثبت إلا بلفظ صريح في حديث صحيح. وقد جاء في القرآن إثبات [آي 
إضافة] العين لله مفردة كقوله تعالى: #وللصتععلعَيّن )» ومجموعة كقوله سبحانه: 
8 لإتكراتيتا 4 « وأصضتع افك عبتا رى َي 4 وهذا يدل على أن نسبة العين إلى الله 
معناه صفة البصر أو الحفظ والكلاءة» وقال ابن حزم [في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
0 ۷)]: لا يجوز لأحد أن يَف الله َة بن له عينين لان الَص لم يأتِ بذلك». 


(۲) لأن المجسّم يُثبت لله تعالى عن قوله عينين اثنين فقط دون الأعين!!! 


1٦‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
وجل عن الكيف المكيّف وصفه وَعَرَ عن الجسم الولف والعد 
وعن يد مخلوق بكف وإصبع وكوع وكرسوع يويد بالرڙّند 


پروی أن أحمد بن حنبل 4# سأله ولده عبد الله عن قول رسول الله“ 44: 
رث طيتة آم بيده أربَعينَ صَبَاحًا». فقال له: «يا بني» إذا سألت عن اليد في صفة 
الخالق» فينبغي أن تقطع بدك او کان کا فالا غا آل ان بد اى لست 
كلك جارس دك 


(حَمَرَ طيتَة آدم بيده - ما الذي یسبقٌ إلى وهمك إن کان تخمیره کتخمی رک ۽ قاليد 
المخمُرة مثل أبديكم؟! إنما معنى التخمير ما أخبر عنه في مصحف المجد: اوق وما 
سونھا ) اهمها خجۇرهاوتقًونچا) [الشمس/ ۷ - ۸]. 


فمعنى هذا التخمير: ما عجن من الخير وَالسرٌّ في جبلتك لا ما يسبق إلى وهمك» 


فإنه لو خمُرها كتخمُرك لکانت يده كيدك» ویبطل قول رسول الله #: «قلب المؤمن بين 


(۱)( هذا ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإنما هو قول سلمان الفارسي 4ء وكان قد 
أآخذ عن أهل الكتاب قبل إسلامه. وقد أورد الإمام الدارقطني - كما في كتاب «العلل الواردة 
في الأحاديث النبوية» /١(‏ ۳۳۸) (رقم/ )٩۳١‏ - الخلاف حول وقف هذا الحديث أو رفعه» 
فقال: «وَسلَ عن حديث أبي عثمان النهدي» عن ابن مسعود قال: «إن الله تعالى خمر طينة 
آدم). فقال: يرويه سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أو ابن مسعود موقوقًا وهو الصحيح 
ومن رَفَعَهٌ فقد وَهم). وقال الدارقطني - كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (۳/ )٠١١‏ 
(رقم/ )۲۲۲١‏ لابن القيسراني - بأن المحفوظ هو الموقوف. 

(۲) حدیث موقوف على سلمان ومتنه منکر جدًاء رواه الطبري في تفسیره /٩(‏ ۳۰۷) (رقم/ 1۸۲۰)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات) (۲/ )٠١١‏ (رقم/ »)۷١١‏ وقال عقبه: «هَدًا ا 
علوم اَن سَلْمَانَ ان قد أَحَدَ متا هدا من أَهْلٍ الكَتاب حى أَسلَمَ بعَد. وحكم عليه الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
(۱۲۹/7) (رقم/ )٤۰۸۸‏ بأتّه حديث باطل وان إسناده ضعيف جدًاء كما ضصَعَمَةّ الإمام 
الشوكاني ف في «الفو ائد المجمو عة في الأحاديث الموضوعة» (ص/ )٤٥١‏ (رقم/ .)٠٤‏ 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ۷ 


إصبعين من أصابع الرحمن)» لأنْ يده لو كانت جارحة كيدك فأصابع اليد المعهودة لا 
تزید على خمس أصابع» فإذا الشات الإإصبعان ا وار عات ا بقيّ إصبع 
واد فق قلر ت الاد یماذا ؟! 

وإنما يتضمّن معنى الحديث: العبارة عن اقتداره» والإشارة إلى سرعة التقليب 
والتخييرء ولهذا سمي القلبٌ قلبّاء لا أن الأصابع تسم بالأنامل والبراجم" المركبة مِنْ 
لخ وغم وغرق ودم 

فن قلت: إما خاطبنا بما نعقل» ونحن لا نعقل في الشاهد يدا إلا جارحة. نقول 
على قولکم: يجب أن تكو مُوَلَةَ حامَة للأعراض» فإنكم لا تعلمون في الشاهد يد 
إلا كذلك» وإذا كانت كذلك لاحتاج إلى مَُصّصٍ فلزم حُذوةء وانتفى دم وما لزم 
حدوثه جار بقاؤه وجاز عدمه؛ فأين الأدلّة عليكم بالتّوحيد والشنزيه؟! 


و 


رهوا في بساتين التقديس» واخطبوا عرائس التوحيد لمَجْلى لكم على منصات 
البيانء لا بك لرؤية اليدين من بصيرة» فإنهما لا يُدركان بنور البصر وإنما يُدركان بنور 
البصيرة. 


ال ی امن ا وات ن اعراق و ا لے ا 
رار یه ا اا فلا ا کے ف تحاف الب فاا 
لیعرفوا حال الفیل ولیس لهم نور یدرکونه به» فوقعت يد أحدهم على رجله» وآخر على 
اله رعا آذه فاص رفوا زفالر قدا اقل وآد ر كا فما الضرفر ااا 
مَنْ يحضرهم من العميان» فسألهم عنه فشرعوا في الإخبار عنه. فقال الذي لَمَس رجله: 
به راا حب إل أنه سن وفال ادى ا اغات اعا کي ا 


یکن تیر وسین سن تیر اھ کرم اکتا اک اجه له ولامج 
)۲( د هي مفاصل الاصاب واحدتها e‏ انظر: النووي» شرح صحيح مسلم 
TID)‏ 


۸ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
2 ر ِء ِء 2 

حديد. وقال الذي لمَس آذنه: أخطأتما إنما يشبه جلدا غليظا. وکلهم مخطئون في 
التشبيه» والخطا ما جاء في هذا الوقت وإنما جاء في ابتداء الأمر» وهو أنهم طمعوا أن 
يروا حقيقة الفيل من غير بصر. 

فالرجل الذي له بص إذا سمع العميان يخبرون بذلك آخذ يضحك منهم» وإذا جاءَ 
اض الف شاهده» قال: أخطآتم معاشر العميان» لا پشبه خشبًا ولا حدیدا ولا جلدًا. 
فیقولون: ماذا يُشبه؟ فإذا آراد أن يُعَرفَهُمْ» يف يقدر أن ڀِشَبَهَه بشيء ما رَأوه؟! فلا يمك 
أن بُوصل حقيقته إلى قولهم» وليس له حيلة سوى أن يقول: أيّها العميانء إن الذي حطر 
ببالكم وسبق إلى آفهامكم من التشبيه بالفيل بخلافه. 

° ع ع E‏ ا 

فإذا كانت صورة لها أشباءةٌ وأمثال لا يُمْكنْ إيصال تفهيمهًا إلى أفهام العميان» فتفهيم 
الصََة الصمَديّة التي لا َسْبةٌ شيا ولا يُشبهها شيءٌ كيف يُمكتتا أن نوصلها وَنصوَرَمَا 
لرجل لا بصيرة له؟! وعلى هذا القياس فقس سائرّ الصمّات» فهي كالذات - #ولا بوت 
بٍِعِلّمًا 4 [طه/ .]٠٠١‏ 

انشرر اه ےچ ر ر ت . ی ا 

قل: آمنْت بلا تشبيه» وَصَدقت بلا تمثيل. وَعَليّ ضمانك في يوم القيامة. 


° 


ر مس ەو ه وو 
ن تعتقد أن معبودك لا يشبه شیتًاء ولا پشبهه شیءَ. 


ا 


فان لا بد 

ولا أحیلك على العقل والکلام وقد قال الل تعالی: ایی کو سی ٤‏ 
وتكفيك هذه ردا علی | لمشهة والنجشمة وتكفيك د وها لسَمِیح ال لص € راغلی 
المعطك. 

با خادی قلوب العارفينء؛ آخر جا إلى فضا المعرفة قد غد الراب ميق 
السا وأصابه اللغوب» فحجاج الحجاج» فكم تشير عليها؟! 

يقول الخصم المولع: فغرّد لها بقافية من رمل الإبل تقطع الرّمل. 

رالاعا بدي حاجر ولتصنمع الخلاةتمابداها 


أذكکر لها حجرا تقاما عراها ففدت تنفخ شوقا في براها 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ۱۹ 


يا خافي عن سر الوجودء لو رددت إلى ظلام وكرك لكف بك لأتك لا تقدر على أن 
تنظر إلى شمس التهار؛ ما ذْكر لك تَعْتٌ من نعوته» جل عا تذل عليه ظواهر الُعُوت» وآنبا 
انا تدل بالمقايسة على تحادث. 


يا طفل المكتب» تعرف حلاوة الرّبيب؟ قال: نعم يا عَمٌ. وتعرف حلاوة الجماع؟ قال: 
لاياعم كيف هو؟ قيل: حلاوة الذي لم تذرك» كحلاوة الريب الذي آذرکت - يسان 
عرٍْْمَبینِ 4 [الشعراء/ .]۱۹١‏ 


2 اله ممن اقتدی واهتدی بمته» وصلی الله على سیدنا محمد وسلم تسلیمًا. 


مجلس سوًال: الصحابة وَالتابعُونَ رضي الله عن َنَم اشُتَغلوا بالتأویل؟ فل 


والجوابٌ: اعلمْ » أذ من شن إسلام المرء رکه ما لا يعْنيه» وإذا راد الله بعبد سرا 
بتلا بالجدل» وإذا أراد اله بعبد خيرًا َه للعمل. 


إن أحذ منك لساتك وَردٌ إليك قلَك فقد لطفَ بك وَإِن أخذ منك قَلبّك وَرَد إليك 
لسانك فقد عَظْمَت مُصِيبكٌ. 


ن على الخر ءآ من الخرف ف دات ال وصفات = افك واف ال ا ولا 
2 ی وا فی الله . 


(۱) حديث: فكوا في آلاءِ الله ولا تفَكَرُوا في اللوا» حديتٌ صحيځ عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم» رواه الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط )٠٠١ /١(‏ (رقم/ »)٦۳٠۹‏ وأبو تُعيم 
في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (7/ ۷٦)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» )۲٠١ /١(‏ 
(رقم/ .)١‏ وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدها» )۳۹١ /٤(‏ (رقم/ ۱۷۸۸)ء وقال بعد أن ذكر الروايات المرفوعة والموقوفة: 
«وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حَسَنٌْ عندي». 


۱۷۰ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
آمَنّا بهذه الأخبار» وأئبتناها إثباتا يجل عمّا يخطر فى الأفكار» أو عم يدرك فى ادنيا 
بالأبصارء أو يوم في الخيال من تشبيه الح تعالى في ذاته وصفاته بذوات الأغيار؛ لان 
الخ يذاه مره عن مشابهة الخلق .= م أفمن غل كي لاق € [ال/ :]۷١‏ 
إن ميت التشبيه في الظاهر والباطن فمرحبًا بك. 


وان لم يُْكنك أن تحلص من شزك اللَشبيه إلى حالص التوحيد وخالص النريه إلا 
E‏ غ ر ا 
بالتاويل» فالتاويل خير من التشبيه. 

eh 1 i its‏ و ي 

وإدا اعتقدت ان E‏ و 
إلى شيء من الاستواء بطريق الاتصال» وَالنرول بطريق الانتقالء لأن ذلك من صفات 

ی ا ت کر o‏ 2 م 3 2 ۳ 

إن تتَرَمَث عقيدتك عَنْ دَرّن التَسبيه وَالنّمُثيل فقد وق الوقاق» وحصل الاتفاق» 

ي ر ء مزا 8 2 

و ۳ ê‏ اش 

وقول المشبّهة: «إن الصحَابة ما اشتغلوا بالتأويل»'» فأقول: وكما لم يشتغلوا 
اال م شرا باش رال 

4 و ê‏ ء۶ 

ثم أقول - وكأني قلت -: إن استعمال هذه الألفاظ والعبارات واجبْ؛ بل الواجبُ 

ٍ و‌ 
عليك معرفة الله. 

¢ ن 3 م # 

ا 2 ا e‏ 2 ور 

فإن قلت: غير عارفينَ به» فهذا كفز. وإن قلت: عارفين» وَجَبّت عليك المعرفة كما 
وجنت علبهي. و إن آمكنك أن تحرف مجو دك بدون اشغغال بهذ الألقاب والعبارات قلا 
حَرَجّ عليك. 


(1) كلامهم غير صحيح» لاه قد ثبت عن الصحابي الجليل ابن عباس 4# آنه اول بعصا من الآيات 
التي يستشهد بها المجسمة لإثبات الجوارح لله تعالى عن ذلك وقد مر في المبحث الثاني 
(ص/ ۱۲۷ - ۱۲۹) نماذج من ذلك. 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ۱۷۱ 


والك فال رل غر ل ا اا کا رین أن دوا ك 9 رارت 
الكوفةء لأّها لم تكن على طريقهم لان مقصدهم حضور عرفات لا لأنّ دخول الكوفة 
ا ما ن کارا واااو ماو اة مر ر اد کی ن 
هذه السَبهَ وَالبدَعَ التي ظهرت في هذا الوقت لم تكن في ذلك الوقت تفتقر إلى التأويل؛ 
بخلاف هذا ا البدع فيه قد ظهرت رَالشَبةَ فيه قد انتشرت» فنحتاج فيه إلى 
التأويل لدحض شبهة التشبيه والتعطيل. 


وما ذلك بضرب مثل إلا كمثل رجلين: أحدهما صحيح» والآخر مريض» فرك 
المريض النّداوي حتى أشرف على الهلاك» فقيل له: لماذا لا تتداوى؟ فقال: كان هذا 
لا یتداوی. فقيل له: يا مسكين» أنت غالط هذا صحيح» والصحيح لا يفتقر إلى الدواء 
حمر الخوش لا تحتاج إلى البيطار» وإنما أنت المريض. 

والمر ف اا ف هااا 

المرض: التشبيه والتعطيل. والدواء: التفسير والتّأويل. 

وها أن ذلك المريشن الاي قد أشرق .على الف لاغ له عن اعمال الذوا 
اقتداءً بالصحيح لأنه يهلك لا محالة كذلك مَنْ علب عليه مرض التشبيه والتعطيل ولم 


یتداوی بدواء التفسير والتويل» ااك لال 


کن 
& 


E CT‏ وکو 
اا وروا ا ا و ا ا ر کاو 
ال ان فلك بدة. 

فإن قلت: إنهم تكلموا في الفقه ولكنهم ما استعملوه بهذه الألقاب من الطرد 
والعكس وقياس الخلف وقياس الشبه. فكذلك آقول: تكَلَّمُوا بالتوحيد ولم يستعملوه 
ا او ی 


(1) ولم يتركوه صلا وما جاء عن الصحابي الجليل ابن عباس خير شاهد على أنهم لم يتركوه. 


۱۷۲ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


ثم أقول: وکیف یُمکن أن بُقال: إن E‏ التأوبل؟ وقد ورد في 
«الصحيح» عن سيد الكوليْن إ 2 آنه م ابن کک وَضوءَ ه» فقال: من قعل هَذَا؟). 
کلت آنا يا ر سرن الف فقال: «الم 5ة فة مهه في الین وَعَلَمه الأويلَ٨.‏ 


ان 
ا 


فلا بخلو إا أن كود الرسُول 8 أ ا فلا 


SS E اقول:‎ 


وکیف والله یقول: #ومایع لم اوی د إل آل ولخو یأر 4[ آل ما۷5 فال 
لال € [البقرة/ ١]ء‏ آنا الله أعلم". #إكهيعص € [مريم/ ١]ء‏ الكاف من كافي» والهاء 
من هادي» والياء من حكيم» والعين من عليم» والضاد من صادق”» إلى غير ذلك من 
المتشابه. 


ولو كان (الراسخون في العلم) لا يعلمون كما أن الجهال لا يعلمون» سوا العَالمَ 
بالجاهل» وهل من یعلم كَمَنْ لا یعلم؟! وقد فرق الحق بینهماء فقال: هلوی أل 


و f‏ ا 


يلون وار لعلو € [الزمر/ 1٩‏ وَالمَعتّى لا يَسَوودً. 


(۱) رواه ابن آبي شیبة (7/ ۳۸۳) (رقم/ ۳۲۲۲۳)» وإسحاق بن راهویه /٤(‏ ۲۳۰) (۲۰۳۸)» 
والبزار في مسنده (۱۱/ ۲۸۲) (رقم/ »)٥۰۷٩‏ وأحمد في مسنده )۲٦۹۹/۱(‏ (رقم/ ۲۳۹۷) 
تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم»» والطبراني في الكبير 
(۱۰/ ۲۳ ) (رقم/ )٠١١١ ٤‏ وفي الأوسط (۲/ )۱١١‏ (رقم/ )٠٤١١‏ وفي الصغیر (۱/ ۳۲۷) 
(رقم/ »)٥٤١‏ والحاكم في المستدرك (۳/ )١٠١‏ (رقم/ )1۲۸٠١‏ وصحخحه ووافقه الذهبي» 
والآجري في «الشريعة» )۲۲٠١ /١(‏ (رقم/ »)۱۷١۸‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(1 ۷ )(رقم/ ۸۰( وأصله في «(صحيح البخاري» (۱/ )٤١‏ (رقم/ .)٠٤۳‏ 

(۲) رواه أبو الضحى عن ابن عباس» كما قال المؤلف في «زاد المسير في علم التفسير » .)۲١/١(‏ 

(۳) انظر: ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (۳/ .)١١١‏ 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات الق رآنية/ النص المحقق ۱۷۳ 
7 و a‏ و : e‏ 
ثم لو كان المتشابه غير معلوم لخلا إنزاله عن الفائدة وهذا محال» لآن الحق إنما 
أنزل القرآنَ للتبيين والإيضاح لا للإغماض والإشكال". 


افرل: هل كان الرسول يعلم المعقاه آي © قان قلعم إت لا بعلي فك تب 
الرسول إلى ما لا يليق به» وأبطلتم قوله: 3 نبي للا مانرَذ ِل € [النحل/ ٤٤]ء‏ أن 
التبيينَ إنما يكون مع العلم لامع الجهل 

وإن قلتم e‏ نهل بین او لم ثن؟ فإن قان رلک غير 


* 


سعر: 


وداع دعا بالخيف من متى يهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
دعا: يا عم ليلى غيرها فكآنما أطار بليلى طائر الحان في صدري 


لكي إلى ارق إن كانت مراكم بجانب الغرب خوف القيل والقال 

اکر اا ا اه ن الرّقيب وما بالخّدٌ من خال 

ق E‏ ما تقولون في قول سيد الأوّلين والآخرين: 
ا الأسود یمین الله الأزض». 

هل تتأول الحديك آم لا؟ فإن قلك: لا وَل وأحمل اللَفظ على ظاهره» ققد خرقكَ 
e‏ وألحقتَ م بالجمادات» ووصفته بها؛ شيءَ شین عله ال 
المخارف فکیف بالمولی الخالق“؟! ولهذا أجمعت اله على تأويل هذا الحديث» 


(1) وهذا بيبطل أيضصًا مذهب التفويض الذي ينص على قراءة الآيات دون تفسيرها وتأويلها. 
(۲) حديث باطل موضوع» أورده الحافظ ابن الجوزي (المؤلف) في «العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» (۲/ ٥‏ (رقم/ )٤‏ وقال: «(هذا حديث لا يصح...) 


(۳) وقد أخذ بعض الحنابلة الحديث على ظاهره كابن الفاعوس الحنبلي المجسشّم (ت/ ١۲٥ه)‏ = 


۱۷٤‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 
مَنْ قال بالتأویل ومن آنکره'. 


وكذلك أجمعوا على تأويل قول انى #: «أجد تقس الرَحْمَن مِنْ قبل اليمّن»”. 
لاستحالة أن يكون الحجر السود صفة من صفات اله تعالی» آو یکو له تفس كتصاعد 


ت و 


تفس الآدميّ 


EAE 


2 
مساكين سَّمعُوا نفس الرّحْمّن» من صفة الحدثان؛ إنما هو أَوَيْس القرني» وضعَّت 


= حيث قال: «الحجر الأسود يمين الله حقيقة)» وفي ذلك قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(۹/ 0۲۲): «وكان بو القاسم ابن السمرقندي يقول: إن ابن الخاضبة كان يقول لابن الفاعوس 
الحجري» لاله كان يقول: الحجر السود يمين الله حقيقة). 

)١(‏ كان الأولى بالإمام ابن الجوزي لإقامة الحجّة على مَنْ منع التأويل أن يستشهد بقول الله 
تعالى: وهو معكًأيماكُشّمَّ 4 [الحديد/ ٤‏ ]ء وذلك لما قاله الإمام ابن حيان الأندلسي في «البحر 
المحيط في التفسير» ( CR‏ «وهذه آية أجمعت الأمة على هذا 
التأويل فيهاء وأثها لا ثُحْمَلّ على ظاهرها من المعيّة بالات» وهي حُجَةٌ على مَنْ مََحَ اويل في 
راسا ی ج قاين اا الل فی قارا . وقال بعض العلماء: فيمَنْ يَمْتَيْع مِنْ 
اویل ما لا پُمْكِنٌ حَمْلَهٌ على ظاهره وقد اول هذه الآَيةء لو انَسَعَ عقله لتأول غير هذا مِمًا هو 
في معناه). أي مما هو يستحیل حمله على ظاهره في حق الله تعالی» كالآيات التي يتوهّم منها 
المجسّم إثبات الجسمية لله تعالى عن ذلك. 

(۲) قال ا البيهقي في «الآسماء والصفات)» (۲/ ۳۹۱) E‏ بعد روایته له: «إِن کان 
محفوظًا فإتما أراد: ا جار ن اا ر اا 0 من َس عَنْ مُؤمِن 
کربة ِن كرب الذنيا تفس الله نه گربة مِنْ كرب يوم القيامَة). وإما أراد من فَرَجَّ عن مؤمنة 
كربا 

(۳) وقد تأوّل حديث «إني لأجد تقس الزحمن من قبل اليمن» من المجسمة ولم يأخذه على 
ظاهره: ابن بطّة العكبري (ت/ ۳۸۷ ه) كما نقله القاضي أبو يعلى الفرًاء في «إبطال التأويلات» 
فی ا ای جا ی جتن لغار 0۳۹۸/0 بخ ال اوا خا 
الحديث: «فقوله: «مِنَ اليَمَن)» يبن مقصود الحديث؛ فاه ليس لليمن اختصاص بصفات الله 
تعالى حتى يُظَنٌ ذلك» ولكن منها جاءَ الذين يحبّهم ويحبّونه...٠‏ 

() هو القدوة الزاهدء سيّد التابعين في زمانه» بو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مال القرني 
المرادي اليماني» روی مسلم في صحیحه )۱۹٦۸ /٤(‏ (رقم/ )٠٠٤١‏ وأحمد في مسنده = 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ۱۷0٥‏ 


کبده على نيران الآشواق فوجد ريَها صدرٌ الي (صلی الله عليه وسلّم]» فقال: «إني 
لأجد تفس الرحمن من قل الم" 


ك 
يا عجبًاء من آین لبد ویس رائحة حتى يج ريحًها صَدرٌ النبيّ؟! لكن قلوب الأنبياء 
0 و چ0 وور 


رياحين الإيمان» فإذا هاجت وَجَدَتها أرواح الصديقينَ فاستاقوا : «الأَرْوَاح Ed‏ 
نا ارف ما الف ةرما تاک مها اف 


لما حرج قميص يُوسف من مصر» قال يعقوب في الحال: أذ ريح دوس ٭ 
ا e F‏ ۶ ت 
[یوسف/ »]۹٤‏ فصدر التب وَجَدَ ريح اويس من اليمن» كما وجدَ يعقوبٌ ريح يوسف من 
مصر» وإن كان صدر النَبٌ بالمدينة ويعقوب بكنعان. 


آرید لقَاءَه قإذا التَمَبَْا المت الضَمَاد تر في الصدُور 
EE‏ يُحَارُ لفهْمهًا تَظَرٌ الخبير 


تر 
2 


رااان ع ی ما ی ا فقال: انشخالي ببرٌ الوالدة 


= )۳۸/۱( (رقم/١٣۲)‏ وغيرهما: عَنْ عُمَرَ بن الحَطَاب» قالّ: إي سمحت رَسُول الله 8 4 
ا إن حَير التابعينَ وجل ال ويس وَل اله كاد بو باص فهرو يغور َك 
استشهد يوم صفين وهو يُقاتل مع سیدنا علىٌ ب بن ای اب 2 اا روق اا في 
مستدرکه (۳/ )٤0۵‏ (رقم/ )0۷۱٩‏ بسنده عن يی بُ معن يول ال اوش ار ن 
يدي امير المُؤْمنينَ عَلِيّ بن ابي طَاِب يوم صِقَينَ. 

(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )۷١/٤(‏ (رقم/ 4°( والطبراني ف في «المعجم الكبير» 
)٥۲/۷(‏ (رقم/ »)٩۳١۸‏ والبزار في مسنده (۹/ )۱٥۰‏ (رقم/ ۲ ۰٠؛)‏ والبيهقي في «الأسماء 
والضفات» (۲/ ۳۹۱) (رقم/ »)۹٩۸‏ وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في في «الشلسلة 
الصحيحة» (۷/ )۱١۹۹‏ (رقم/ (TV‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه /٤(‏ ۱۳۳) (رقم/ ۳۳۳۲) تعلیقاء ومسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۰۳۱) 
(رقم/ »)۲٣۳۸‏ وابن حبان في صحیحه )۲٣۰ /۱٤(‏ (رقم/ »)٨۱١۸‏ وآبو داود في سننه 
)٠١‏ (رقم/ »)٤۸٤١‏ والطبراني في الكبير )۲١۳/7(‏ (رقم/ )1۱١١‏ وفي الأوسط 
(٠١ /(‏ (رقم/ »)٠١۷۷‏ والحاكم في المستدرك )٤٦١ /٤(‏ وغيرهم. 


۱۷٦‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


خو اناا < اي 


وَمَنْ حَضرَ بقلبه ما غاب وَمَنْ غاب لبه فما حَضَرَ. 


إا أقَْتًا على عُذر لاعن قدرة وَمَنْ أقام على عُذر كَمَنْ قرب» قرب الأرواح 
لا قرب الأشباح. 


کان موسى قريبًا من آسية قبل أن ْمَل في التابوت» وکم کان بینه وبين فرعون من 


البْعّد وهو فى قصره. 
TET‏ الله کان أشهدك بدره. قال: ال المطار وهي 


ات ا الفاروق”“ عَليّ. و مقصوده من أنه أراد الروَيّة؛ بل المقصود ر 


مرس 
ويطمعني فيه عذوبة لفظه وتقطعني عنه سيوف قواطع 
وأعلم أن النَجْمَ دون وصاله ولكن لي قلب دهته المطامع 
قال البازي للدراج: إن بني آَم ڀخڏونني ويحبسونني ي بيت مظلم» ومع هذا 
كله إذا أرسلوني على الصيد نصحت وأمسكتةُ عليهم ثم أرجع إلبهم وأنت لا يفعلون 
بك و ی ق ا يا بازي أن معذور ما 
رأيت قط كبد باز مشويًا على النّارء وأنا إذا أخذوني قَإِنّ كبدي يُشوى على النّارء وأنك 
لايُصييْك مثل. 


ٍِ و 

«إني لأجد فس الرَحمَن من جهة اليَمَنْ» - يا أَوَبْس» إلى أين تهرب؟ ليس معه قرار 
ولا منه فرار» قعل بده محا لزناد الغیب» سقطت شرارة من نيران الشوق فالتهِبَ 
الحراق» فلمًا َب عليه نسيم الوقت وَجَده صدر ر الي فقال ي لأجد تمس الوَّحْمَن 


)١(‏ أي: عمر بن الخطاب ا. 
(۲) جاء فى «القاموس المحيط» :)۱۲١۲ /١(‏ «الباز والبازى: ضرت من الصقور». 
(۳) الدراج: «نوع من الطير» يدرج في مَشيهِا. كما في «المعجم الوسيط» /١(‏ ۲۷۸). 


مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق ۱۷V‏ 
اکن ان ان وال ج من سک لای ان 
أبن اير والشمال مر له افدر والكمان؟ 
أي القيامٌ والجلوس م المَلك القدوس؟ 
الور و و 


وھ ت 
إذاسَمعْتَ: ازل اه » قاد َو عَقيدَكَ بن التشبييء اد کل درن یزول لا 


رن ييه فإلّه لايرول ولو عسل بماء البحر. 


1 


الى يقول: آنا لا أفرل بالتشبيه ولا بالتاريل ققد سلك طريق الشلامة ومن قال 
ا ا عل عن قاهرا ولال م اعفد 60ر 
وَمنْ غير شك التأويل المعلوم أولى من التأويل المجهول. 


وعلی کل قول» فتعالی وتقدّس عما يخطرٌ بالبال» أو بسَوَهَمْ بالخيال» ويره عن قبُول 
الاتصال والانفصال. 


e E‏ «أنا١»‏ َر إلى بعض تلامذة الحقيقة وهو 
الخضر ##؛ فلمّا عر صت القضة على الحبيب تَعَلّمَ الأب لسا أَحس بأريس» فکان 


(۱) حدیث: «ینزل الله»» أَوَلَة الإمام مالك بن أنس بنزول المَلَكِ بأمر الله تعالى - كما ذكر الحافظ 
ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ )٠٤١‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۸/ )٠٠١‏ - قال 
الا ا حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۳/ :)٣١‏ «وقد TTT TEE‏ 
بعص المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول؛ أي : زل لگا َيه ما رواه التَائي 
من ری الا غو عن ابي هرو واي سواه با : ِن الهثُمْهل حى يَمْضِي طز يلِم مار 
متادبًاء و :ل ِن داع يجاب له؟) الحديث. وفي حديث عثمان بن ابي العاص: اوي 
مادٍ: هل من دا اع يُسَْجَابٌ لَه الحديث. قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال». 


۱۷۸ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية/ النص المحقق 


يخاف أن يق عتابٌ على لفظة توب إحالته على حضرة» فكان يقول: «إذا مر علي يوم 
ص وء ر 
وشو 


ا و و ا ج ۋر ا o‏ و û‏ ا و 

لا آزداد فيه علما افتقرت للحُق» وَحينَ شم رَائحة نسيم أَوَيْس تهب من رَوْضة علمه ترده 
ر e‏ و ِ‫ ر م ر 

إلى المَقصد أقول: أحَد». 


e 


$ 


وصلی الله على سیدنا ومولانا محمُد» وعلی آله و صحبه وس تسليمًا. 


اه المراد من «المجالس» لابن الجوزي بحروفه . 


A RAR 


(۱) حدیث موضوعٌ مکذوب لا أصل له. 
(1) وكان الفراغ من تحقيقه ليلة ٩‏ من ذي الحجة لعام ٠٤١١‏ من الهجرة المباركة. 


.١ 


.۲ 


۳ 


ع 


المصادر 


ابن بي جمرة (ت/ 1۹٩‏ ه): (عبد الله بن سعد). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى. عام ٠ ٤‏ ١م‏ 


تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيّب» طبعة مكتبة نزار الباز - 
السعودية» الطبعة الثالثة» سنة ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

ابن بي شيبة (ت/ ۲۳٣‏ ه): (عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان). 

مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق: كمال الحوت» طبعة مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولی» عام ۹١٤١ه.‏ 

ابن ابي عاصم (ت/ ۲۸۷ه): (أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد). 

ء۶ وة ء 

آ-السنة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» طبعة المكتب الإإسلامى - بيروت»› 


الطبعة الأولی» عام ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸۰م. 


و 3 WE‏ 8 ۹ ۹ ء 
ب_السشنة» تحقيق: باسم الجوابرة» دار الصميعي - الرياض» الطبعة الاولىء عام 
۹ ھAھ/۱۹۹۸م.‏ 


1۹ 


A۰‏ ۱ المصادر 


ابن بي يعلى (ت/ ٩۲١‏ ه): (محمد بن محمد). 


o 


طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة دار المعرفة - بيروت. 


ابن الأثير (ت/ ١١ ٠‏ ه: (آبو الشاعدات: المبارك بن محمد الجزرى). 


اا 


المكتبة العلمية - بیروت» الطبعة الأولی» عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ م. 


ابن الجوزي (ت/ ٥۹۷‏ ه): (أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد). 
۷. أخبار الصفات» تحقيق: الدكتور مرلين سوارتز» طبعة: بريل ليدن - بوستن كولن» 
عام ۲٠۰‏ م. 
۸. أ-دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تحقيق: الشيخ حسن السقاف» دار الإمام النووي 
- الآردن. 
ب- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة. 
.٩‏ الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد» تحقيق: د. هيثم عبدالسلام محمد 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» عام ١١٤٠ه/١٠٠٠۲م.‏ 
.٠‏ زاد المسير في علم التفسير» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبعة دار الكتاب 
العربى - بيروت» الطبعة الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
.١‏ صيد الخاطر» طبعة دار القلم - دمشق» الطبعة الأولی عام ١٤۲١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 
۲. الضعفاء والمتر وكون» تحقيق: عبد الله القاضى» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» عام ١١٤٠١ه.‏ 


۳ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك تحقيق: محمد عبدالقادر عطاومصطفى عبدالقادر 
عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الآولى» سنة ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 


المصادر ۱۸۱ 

.٤‏ الموضوعات» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» طبعة المكتبة السلفيةء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولی» عام ۱۳۸۲ه/٦٩٦۱۹م.‏ 

٠‏ ابن قيم الجوزية (ت/ ١١۷ه):‏ (محمد بن بي بكر بن يوب بن سعد). 

.٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء طبعة مكتبة ابن تيمية 


- مصر الطبعة الآولی» عام ۱٤۰۸‏ ه/ ٠۹۸۸‏ م. 


N‏ تهذیب سنن ابی داود وإيضاح علله ومشکلاته» مطبوع مع کتاب عون 
المعبود شرح سنن آي داود) للعظيم آبادي (ٿت/ ۳۲۹١ه)»‏ طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» عام ١٤١١‏ ه. 


. ابن الموصلي (ت/ ٤‏ ۷۷ه): ( محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان). 


۷ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق سيد إبراهيم» 
طبعة دار الحديث - القاهرة» ط۱ ۲١٤٠ه/٠١٠٠۲م.‏ 


٠‏ ابن تيمية (ت/ ۷۲۸ه): (أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام) 

۸. الإيمان» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي - عمان» 

۹. درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية - السعوديةء الطبعة الثانیة» ۱٤۱۱‏ ه/ ۹۹۱٠م.‏ 


۹ الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: حمد التويجري» طبعة دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة الثانية» عام ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 


.۲١‏ مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة النورة»» الطبعة الآولی» ۱٤۱٩‏ ه/ ٠۹۹٩‏ م. 


A۲ 


۲. إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» 
طبعة دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولی» عام ٠۹۹۰‏ م. 


۰ ابن حبان (ت/ ٣٣٤‏ ه): (آبو حاتم» محمد بن حبان الدارمي البُستي). 


۳. الثقات» تحقيق: شرف الدين أحمد» طبعة دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولىء 
۵ھ / ۱4۷0 م. 


الطبعة الثانية» عام ۱٤۱٤‏ ه/ ٠۹۹۳‏ م. 


o‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر و كين» تحقيق: محمود زايد» طبعة دار 
الوعي - حلب» الطبعة الأولی» عام ٩۹۲١١ه.‏ 


- الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: أحمد شاكر» طبعة دار الآفاق الحديثة‎ .٠ 


بیروت. 
> و ا 
۷. الفصل فى الملل والأهوّاء والنحل» طبعة مكتبة الخانجى - القاهرة. 
. ابن خزيمة (ت/ ١١۳ه):‏ (محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري). 


۸. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ية تحقيق: عبد العزيز الشهوان» طبعة مكتبة 
الرشيد - الرياض» الطبعة الخامسة» عام ٤‏ ه`ھ/٤۱۹4م.‏ 


٠‏ ابن خلكان (ت/ ١۸٦ه):‏ (أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي). 
.٩‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق: إحسان عبّاس» طبعة دار صادر - بيروت. 


ان راهویه (ت/ ۲۳۸ه): (أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (. 


المصادر AY‏ 
الدينة المنورة الطبعة الأولی» عام ۱۲٤۱ه/‏ ۹۹۱٠م.‏ 

e‏ ابن رجب (ت/ ١۷۹ه):‏ (زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب). 

- ذيل طبقات الحنابلةء تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» طبعة مكتبة العبيكان‎ .١ 
.م۲٠٠١/ه‎ ٠٤٩١ الرياض» الطبغة الآولیى» سنة‎ 

۲. الطبقات الكبرى» تحقيق: إحسان عباس» طبعة دار صادر - بيروت» الطبعة الأولىء 
عام ۱۹7۸ م. 

ابن عبد البر (ت/ ٤٦۳‏ ه): (يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي). 

I‏ الاستذكارء تحقيق: سالم عطا ومحمد معوض» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 


الطبعة الأولى» عام ۱ هھه/ ۹م 


٤‏ التمهيد لما في موطاً الإمام مالك من المعاني والأسانيد تحقيق: مصطفى العلوي 
ومحمد البكري» طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب» عام 
۷ ھ. 


ابن عساکر (ت/ ۷۱ھ): (أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله). 


.٠‏ تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو العمروي» طبعة دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» 
عام ۱٤۱١‏ ھ/ ٩۱۹۹م‏ 


.١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: الإمام 
محمد زاهد الكوثري» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» عام 


٤‏ اه. 


A٤‏ المصادر 
٠‏ ابن قتيبة (ت/ ١۲۷ه):‏ (أبو محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري). 


۷. تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» طبعة دار الكتب العلمية - 


بیروت. 
٠‏ ابن قدامة المقدسي (ت/ ٠٠١‏ ه): (آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد). 


۸ روضة الناظر وجنة المناظرء طبعة مؤسسة الريان - بیروت» الطبعة الثانية» عام 
۳ ھ/ ۲م 


٠‏ ابن القيسراني (ت/ ٠٠۷‏ ه): (أبو الفضل» محمد بن طاهر المقدسي). 


۹. آطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله < للإمام الدار قطني» تحقيق: محمود 
نصار» طبعة دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی» عام ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 


ه ابن كثير (ت/ ٤‏ ۷۷ه): (أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثير). 
E2‏ البداية والنهاية» طبعة دار الفکر - بیروت» عام ۱٤٩۷‏ ه/۹٦۱۹۸١م.‏ 


- أ تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي سلامة» طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٤١ 
م.‎ ۱۹۹٩ ه/‎ ۱٤۲۰ الرياض. الطبعة الثانية» عام‎ 


ب _ تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمد شمس الدين» طبعة دار الكتب العلمية 
- بیروت» الطبعة الآولی» عام ۹١٤١ه.‏ 


۰ ابن ماجه (ت/ ۲۷۳ه): (آبو عبد الله» محمد بن يزيد القزويني). 

۲. السنن» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الفكر - بيروت. 

٠‏ ابن منظور (ت/ ١١۷ه):‏ (محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري). 
۴۳ . لسان العرب» طبعة دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثةء عام ٤١٤‏ ١ه.‏ 


° أبو الشيخ الأصبهاني (ت/ ۳٨۹‏ ه): (عبد الله بن محمد بن جعفر). 


۱ Ao المصادر‎ 


٤‏ . العظمة» تحقيق رضاء الله المباركفوري» طبعة دار العاصمة . الرياض» الطبعة 
الأولى» عام ۸ ه. 


٠‏ أبو البقاء الحنفي» (ت/ ١۹٠٠ه):‏ (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي). 


° الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 


° أبو الفضل التميمي (ت/ ١‏ ه): (عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث). 


. آ- اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل (مطبوع بذيل «طبقات 
الحنابلة» لابن أبى يعلى الحنبلى)ء طبعة دار الكتب العلمية. 


ب- اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: شرف صلاح علي» 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» عام ١١٠۲م.‏ 


٠‏ أبو الفضل العراقي (ت/ ٦‏ ١۸ه):‏ (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين). 


۷. طرح التثريب في شرح التقريب (أكمله ابنه أحمد آبو زرعة ولي الدين)» طبعة دار 
إحياء التراث العربي (مصورة عن الطبعة المصرية القديمة) - بيروت. 


۸. تبصرة الأدلة في أصول الدين» تحقيق: الدكتور حسين آتاي» طبعة نشريات رئاسة 
الشؤون الدينية للجمهورية التركية. 


۹ الشة تحقيق: د. عطية الزهراني» طبعة دار الراية - الرياض,» الطبعة الآولى» عام 
۰ھ / 1۹۸4م 


٠‏ أبو حيان الأندلسي (ت/ ١٤۷ه):‏ (محمد بن يوسف بن علي بن يوسف). 


۸ ۱ المصادر 


0۹. البحر المحيط فى التفسير» تحقيق: صدقي جميل» طبعة دار الفكر - بيروت» عام 
١‏ ه. 


١ه.‏ النهر الماد من البحر المحيط, دار الجنان - بيروت. 

٠‏ أبو داود (ت/ ١٠۲۷ه):‏ (سليمان بن الأشعث السجستاني). 

۲. السّنن» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. 

۰ آبوداود الطيالسي (ت/ ٤‏ ۲۰ ه): (سلیمان بن داود بن داود بن الجارود). 


۳. مسند أبی داود الطیالسی» تحقيق: د. محمد الت ر كى» طبعة دار هجر - مصرء» الطبعة 
الأولی» عام ۱٤۱۹٩‏ ھ/۱۹۹۹ءم. 


٠‏ أبو عوانة (ت/ ۳٠١‏ ه): (يعقوب بن إسحاق الإسفرائينى). 


٤ه.‏ مستخرج أبي عوانةء تحقيق: يمن الدمشقي» طبعة دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الأولی» عام ۱٤۱۹٩‏ ه/۱۹۹۸ءم. 


.٠‏ تأويلات أهل السنَةء تحقيق:د. مجدي مسلوم» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولی» عام ١۲٤٠ه/١٠٠٠۲م.‏ 


٠‏ آبو منصور البغدادي (ت/ ٤۲۹‏ ه): (عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
التممي الاسفراتت): 

٦ه.‏ الفرْق بين الفرق» طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية» عام ٠۹۹۷‏ م. 
أبو نعيم (ت/ ٤١١‏ ه): (أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني). 

۷. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. طبعة دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الرابعة» 


.ه١‎ ٤١١ عام‎ 


٠‏ أبو يعلى (ت/ ۷٠۳ه):‏ (أحمد بن علي بن المثنى الموصلي). 


۱ AV المصادر‎ 


۸. المسند» تحقيق: ین انان طبعة دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولىء 
عام ۱٤٩ ٤‏ ھ/ ۱۹۸٤‏ م. 


° بو يعلى الحنبلي (ت/ ٤٥۸‏ ه): (محمد بن الحسين ابن الفراء). 


۹. إبطال التأويلات لأخبار الصفات» تحقيق: محمد الحمود النجدي» طبعة دار إيلاف 
الدولية - الكويت. 


۰ الآجري (ت/ ٣۰‏ ۳ه): (أبو بکر» محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي). 


.٠‏ الشريعةء تحقيق: الدكتور عبد الله الدميجي» طبعة دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الثانية» عام ۰٩۲٤۱ه/‏ ٩۹۹٠م‏ 


٠‏ أحمد بن حنبل (ت/ ١١٤۲ه):‏ (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني). 

.١‏ أ- مسند أحمد» طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
ب- مسند أحمد» تحقیق: شعیب الأرناؤوط وآخرین» بیروت» طبعة مؤسسة 

الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» عام ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ الأشعري (ت/ ۲٤‏ ه): (أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن إسحاق). 

۲. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»› تحقيق: نعيم زرزور» طبعة المكتبة 
العصرية - بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١٠٤۲٩‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 

٠‏ البخاري (ت/ ١١٠۲ه):‏ (أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم). 

۳. التاريخ الكبير» تحقيق: هاشم الندوي وآخرين» طبعة دار الكتب العلمية مصورة 


عن دائرة المعارف العثمانية. 


البخاري)» تحقيق: محمد زهير ناصر» طبعة دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» عام ١١٤٠١ه.‏ 


AA‏ ۱ المصادر 


- خلق أفعال العباد» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» طبعة دار المعارف السعودية‎ .٥ 


٥‏ البژار (ت/ ۲۹۲ه): (أبو بكر» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد). 


.٠‏ البحر الزخار (مسند البزار)ء تحقيق محفوظ زين الله» طبعة مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام ۱۹۸۸ م. 


٠‏ البسيوي (ت/ ۳٠۳ه):‏ (علي بن محمد). 
۷. جامع أبي الحسن البسيوي» طبعة وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان» 
عام ۱٤۰ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
٠‏ البغوي (ت/ ٠٠١‏ ه): (الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء). 
۸. معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)»ء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبعة 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» عام ٠٤١١‏ م. 
4 شرح السَنّةء تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبعة المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثانيةء عام ۱٤٩۳‏ ه/ ٠۱۹۸۳‏ م. 
٠‏ البيهقي (ت/ ٤٥۸‏ ه): (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني). 
.٠‏ أً-الأسماء والصفات» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 
ب _ الأسماء والصفات» تحقيق: عبد الله الحاشدي» طبعة مكتبة السوادي - 
السعوديةء الطبعة الأولی» عام ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م. 


.۷١‏ السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت»› 
الطبعة الثالثة» عام ۲٠٠۳ /ه٠٤۲ ٤‏ م. 


المصادر 44 
° الترمذی (ت/ ۲۷۹ ه): (محمد بن عیسی بن سورة بن موسی). 
۲. الستّن» تحقيق: أحمد شاكر وآخرين» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


- علل الترمذي الكبير» تحقیق: صبحي السامرائي وآخرين» طبعة عالم الكت‎ VT 
.ه١٤١۹ بیروت» الطبعة الأولی» عام‎ 


٠‏ تقى الدين السبكى (ت/ ١٠۷ه):‏ (تقى الدين» على بن عبد الكافى). 


.٤‏ السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة مكتبة 
زهران - مصر. 


٠‏ الحاكم (ت/ ٤٠١‏ ه): (محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن عيم بن الحكم 


الضبي الطهماني النيسابورة» المعروف بابن البيّع). 


.Vo‏ المستدرك على الصحيحين» تحقيق: د. مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الأولی» عام ۱٤۱۱‏ ه/ ۹۹۰٠م.‏ 


الحسين بن بدر الدين (ت/ ٦٦۳‏ ه): (الحسين بن محمد بن أحمد الحسني). 


.١‏ ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحةء تحقيق: المرتضى بن زيد المحطوري» طبعة 
مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع -صنعاء» الطبعة الثانيةه عام ۲۲٤٠ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 


٠‏ الخطيب البغدادي (ت/ ٤٦۳‏ ه): (أحمد بن على بن ثابت بن أحمد). 


۷. الفقيه والمتفقهء تحقيق: عادل الغرازي» طبعة دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة 
الثانية» عام ١١٤٠ه.‏ 


٠‏ الدارمي (ت/ ١٠۲ه):‏ (آبو محمد» عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي). 


۸. مسند الدارمي (المعروف ب (سنن الدارمي»)» تحقیق: حسین الداراني» طبعة دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولی» عام ۲١٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


° الدارقطني (ت/ ٣۲۲ه):‏ (أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي). 


۰ ۹ ۱ المصادر 


.٩4‏ العلل الواردة في الأحاديث النبويةء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» طبعة دار 
- الریاض» الطبعة الآولی» عام ۱٤۰٥‏ ه/ ٠۹۸٩‏ م. 


.A*‏ تاریخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام» تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمري» 
طبعة دار الكتاب العربي - بیروت» الطبعة الأولی» عام ۱٤۰٩۷‏ ه/ ٠۹۸۷‏ م. 


أA.‏ سير أعلام النبلاءء تحقیق شعیب الأرناؤوط› طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت» 


۲. العلو للعلى الغفارء تحقيق: أشرف عبد المقصود. مكتبة أضواء الشلف - الرياض» 
الطبعة ال ولی» سنة ۱٤۱٩‏ ه/ ٠۹۹٩‏ م. 


AY‏ المغنى فى الضعفاءء تحقیق: نور الدين عتر» طبعة دار إحياء التراث - بیروت» 
الطبعة الولی» عام ۹۱١١ه.‏ 


.A4‏ ا تحقيو تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة دار المعرفة 

الرازي (ت/ ٦٠ ٦‏ ه): (فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين). 

.٥‏ ساس التقديس في علم الكلام» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة 
الآولی» سنة ۱٤۱١‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

.۸٦‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»› تحقیق: على النشار» طبعة دار الكتب 
العلمة = یروت . 


۷. التفسير الكبير» طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 
١ه‏ 


۸. المحصول» تحقيق: الدكتور طه جابر العلواني» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 


المصادر ۱۹۱ 
الطبعة الثالثة» عام ۱٤۱۸‏ ه/ ٠۹۹۷‏ م. 
الراغب الأصفهاني (ت/ ٠٠۲‏ ه): (أبو القاسم» الحسين بن محمد). 


.٩‏ تفسير الراغب الأصفهانى» تحقيق: د. محمد بسيونى» طبعة كلية الآداب فى جامعة 
طنطا - مصر, الطبعة الولی» ۰٩٤۱ه/۱۹۹۹م.‏ 


.٠‏ مفردات آلفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي» طبعة دار القلم - دمشق» الطبعة 
الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 


° الرّویاني (ت/ ۳۰۷ ه): (آبو بکر» محمد بن هارون). 

.١‏ مسند الروياني» تحقيق: أيمن أبو يماني» مؤسسة قرطبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 

٠‏ الشيوطي (ت/ ١١۹ه):‏ (جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر). 

۲. شرح السيوطي لسنن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» عام ٠٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸٦‏ م. 

۳. الملل والنحل» تحقيق: السعيد المندوه» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» 
الطبعة الثانية» عام ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

٠‏ الشيرازي (ت/ ٤۷٦‏ ه): (أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف). 


- الإشارة إلى مذهب آهل الحق» تحقيق: محمد الزبيدي» طبعة دار الكتاب العربى‎ .٤ 
.ه٠۹۹٩۹‎ /ه۱٤۱۹٩ بیروت» الطبعة الأولی» عام‎ 


° الصدوق (ت/ ۱ھ): (محمد بن علي). 


.٠‏ التوحيد» تحقيق: علي أكبر غفاري» طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» 
الطبعة الأولی» عام ۲۷٤٠ه/٦٠٠۲م.‏ 


٠‏ الضياء المقدسى (ت/ ١٤٠ه):‏ (ضياء الدين» محمد بن عبد الواحد). 


1 ۹ ۱ المصادر 


.۰ المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم بخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(الأحاديث المختارة)» تحقيق: الدكتور عبد الملك بن دهيش» طبعة دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الثالثة» عام aT‏ 


٠‏ الطبراني (ت/ ٠١‏ ه): (أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب). 


۷. المعجم الأوسط. تحقيق: طارق محمد وعبد المحسن الحسينى» طبعة دار 
الحرمين - القاهرة» عام ١١٤١ه.‏ 


۸. المعجم الكبير» تحقيق: حمدي السلفى» طبعة مكتبة أبن تيمية - القاهرةء الطبعة 


. المعجم الصغيرء تحقيق: محمد آمرير» طبعة المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الآولی» عام ٠۱۹۸٩ /٥۱٤٩‏ م. 


- تاريخ الأمم والملوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار التراث‎ .٠ 
م.‎ ٠۹٩۷ بيروت» الطبعة الثانية» عام ۱۳۸۷ ه/‎ 


- جامع البيان في تأويل القرآنء تحقيق: أحمد شاكر» طبعة مؤسسة الرسالة‎ .١ 
.م۲٠٠١‎ /ه٠٤۲١ بيروت» الطبعة الأولی» عام‎ 


.۲١‏ شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولی» ٥٤۱٤۱ه/٤۹۹٠م.‏ 


٠‏ عبد الحق الإشبيلي (ت/ ٠۸١‏ ه): (أبو محمد» عبد الحق بن عبد الله بن الحسين بن 
سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط). 


.٢‏ الأحكام الشرعية الكبرى» تحقيق: حسين عكاشة» طبعة مكتبة الرشد - الرياض» 


المصادر 4۳ 
الطبعة الأولی» عام ۲۲٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 


۰ عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت/ ١۲۹ه):‏ (أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد بن 


و 
.٤‏ السنة» تحقیق: محمد سعيد سالم القحطانيء طبعة دار ابن القيم الدمام» الطبعة 
الآولى» عام ١١٤٠١ه.‏ 


0. نقد الإمام بي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما إفترى 
على الله ي من التوحيد» تحقيق د. رشيد الألمعي» طبعة مكتبة الرشيد - 
الرياض» الطبعة الأولی» عام ۹۹۸٠م.‏ 


٠‏ العزبن عبد الشلام (ت/ ٠٠١‏ ه): (أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام). 

.٠١‏ رسائل في التوحيد: الملحة في اعتقاد أهل الحق» تحقيق إياد الطباع» دار الفكر 
المعاصر - بیروت» الطبعة الأولی» عام ۲۰٤۱ه/‏ ٩۹۹٠م.‏ 

العسقلاني (ت/ ۲٠۸ه):‏ (أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر). 

۷. تقريب التهذيب.» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الثانیة» عام ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

۸. تهذيب التهذيب» طبعة دار صادر نقلا عن دائرة المعارف النظامية في الهندء 
الطبعة الأولی» عام ١۲١١ه.‏ 

۹. فتح الباري شرح صحيح البخاري» طبعة دار المعرفة - بيروت. 


.١‏ لسان الميزان» طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نقلا عن دائرة المعارف 
الهنديةء الطبعة الثالثة عام ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٦‏ م. 


۹٤‏ المصادر 
٠‏ الغزالي (ت/ ٠٠١‏ ه): (محمد بن محمد الغزالي الطوسي) 

.١‏ إحياء علوم الدين» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲. إلجام العوام عن علم الكلام» المطبعة الميمنية - القاهرة. 


۳. المستصفى من علم الأصول» تحقيق: محمد الأشقر» طبعة مؤسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة الآولی» عام ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷. 


° الفيروزآبادي (ت/ ۸۱۷ه): (أبو طاهر» محمد بن يعقوب). 

.٤‏ القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثامنة» عام ٠٤۲٩‏ ه/ ۵٠١٠٣م.‏ 

٠‏ القاضى عبد الجبار (ت/ ٤٠١‏ ه): (أبو الحسن» عبد الجبار بن أحمد الهمذانى 


الاسدابادئ): 


.٥‏ الأصول الخمسة» تحقيق: فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الكويت» سنة 
e۸‏ 


.٠‏ شرح الأصول الخمسةء تحقيق: عبد الكريم عثمان» طبعة مكتبة وهبة - القاهرة» 
الطبعة الثالثة» عام ٩۱٤۱هہ/ ۱۹۹٩‏ م. 


۷. المنية والأملء تحقيق: د. سامي النشار ود. عصام الدين محمد طبعة دار 


٠‏ القرافى (ت/ ۸٤‏ ه): (أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن). 
۸. آنوار البروق في آنواء الفروق» طبعة عالم الكتب - بيروت. 


۹. الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني» طبعة دار إحياء التراث العربي 


المصادر 40 
- بيروت» الطبعة الثانية» عام ۱٤٩٥‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 

۰ الماتریدي (ت/ ۳۳۳ ه): (أبو منصور» محمد بن محمد بن محمود). 

.٠‏ التوحيد» تحقيق: فتح الله خليف» طبعة دار الجامعات المصرية - اللإسكندرية. 

٠‏ مالك بن نس (ت/ ٠۷۹‏ ه): (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي) 


.١‏ الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» طبعة دار إحياء التراث العربي» 
عام ۱٤٩٦‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


° مجاهد بن جبر (ت/ ٤‏ ١٠ه):‏ (أبو الحجاج» مجاهد بن جبر التابعي المكي). 


۲. تفسير مجاهد تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» طبعة دار الفكر الإسلامي 
الحديثة - مصرء الطبعة الأولی» عام ۱۰٤۱هھ/۹۸۹٠م.‏ 


٠‏ مسلم: (أبو الحسن القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج). 


۳. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
مسلم)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


۶٤‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف بديوي» طبعة دار الكلم الطيب 
- بیروت» الطبعة الآولی» عام ۱٤۱۹٩‏ ه/۱۹۹۸ءم. 


٠‏ النووي (ت/ 1۷٦‏ ه): (أبو زكرياء يحیی بن شرف النووي). 


.٥‏ تهذيب الأسماء واللغات» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طبعة دار إحياء التراث العربي‎ .٠ 


۱۹7٦‏ المصادر 
بيروت» الطبعة الثانية» عام ۳۹۲٠١ه.‏ 

٠‏ الهيتمي (ت/ ٤‏ ۹۷ه): (أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن حجر). 

۷. الفتاوى الحديثيةء طبعة دار الفكر - بيروت. 

.٨۸‏ المنهاج القويم» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» عام 
۰ هھ/ م 

. الهيثمي (ت/ ۷٠۸ه):‏ (علي بن آبي بکر). 


Y۹‏ مجع الزوائد ومنبع الفوائده طبعة دار الكتب العلمة باذن خاص من ورثة 
حسام الدين القدسي مؤسس مكتبة القدسي بالقاهرة» عام ۱٤۱٤‏ ه/ ٠۹۹٤‏ م. 
@ 


A 
OO 


ھا 


o 


المراجع 


آ الک ٠ع‏ ها 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» تحقيق: سعلد فواز الصميل» دار ابن 
الجوزي - الرياض» الطبعة الخامسة» عام ۹١٤١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد السليمان» طبعة دار الوطن - السعودية» الطبعة الأخيرة عام ١١٤٠ه.‏ 

ابن باز (ت/ ١۰٩٤۱ه):‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن بازء جّمع وإشراف: محمد الشويعر» 
طبعة دار القاسم - السعوديةء الطبعة الأولى» عام ١٠٤١ه.‏ 


أبو المحاسن القاوقجي (ت/ ١٠١١٠ه):‏ (محمد بن خليل بن إبراهيم). 
الاعتماد في الاعتقاد» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
خمد بن زیی دحلان (ت/ ٤‏ ۱۳۰ه): 


تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية 


۹۸ 


f 


1° 


۱۱ 


۱۲ 


المراجع 
- بیروت» الطبعة الأولی» عام ۱۹۹۹٩‏ م. 


أحمد ابن الصديق الغماري (ت/ ١۸١١ه):‏ 


المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيرء بيروت» دار الرائد العربي» 
۲ ھ`ھ/ 1۹۸۲م. 


مناقب آل بيت النبى عند أهل السنة والحماعة» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولىء عام 1۲ م 


تأثير الإسرائيليات فى الفكر العقدي الإسلامى (مخطوط). 


موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» طبعة دار المآثر للنشر والتوزيع 
والطباعة - المدينة المنورة» الطبعة الآولی» عام ۱٤٩۰‏ ه/۹٩۱۹۹م.‏ 


حمود التویجري (ت/ ٤١۳‏ ۱ه): 


. عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» طبعة دار اللواء للنشر والتوزيع 


- الرياض» الطبعة الثانیة» عام ۰۹٤۱ه/ ٠۹۸۹‏ م. 


الزرکلي (ت/ ٩۱۳۹ه):‏ (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي). 


. الأعلام» طبعة دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة عشر» عام ۲٠٠۲‏ م. 


سلامة القضاعی العزامی (ت/ ١۷١١ه):‏ 


. فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» طبعة دار إحياء التراث العربى 


المراجع ۱۹4 
- بیروت. 
عبد السلام الوجيه: 

۳. أعلام المؤلفين الزيديةء طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي - الأردن» عام ۲٠٠۲‏ م. 
عبد الله ابن الصديق الغماري (ت/ ۳١١٤١ه):‏ 


.٤‏ فتح المعين بنقد كتاب الأربعين» تحقيق: الشيخ حسن السقاف» طبعة دار الإمام 
النووي - الأردن» الطبعة الثالثة عام ٠٤۲۸‏ ه/۷٠٠۲م.‏ 


٥ا.‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» طبعة المكتبة التجارية الكبرى - مصر» الطبعة 
الأولىء عام ۲۱ ١۱۲ه.‏ 


° محمد بن علي التهانوي (ت/ ۸١۱۱ه):‏ 


٦‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: د. علي دحروج» طبعة مكتبة 
لبنان ناشرون - بیروت» الطبعة الأولی» عام ۱۹۹٩‏ م. 


محمد خلیل هراس (ت/ ١۱۳۹ه):‏ 


۷. شرح العقيدة الواسطية لابن تيميةء طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع - احبر الطبعة 
الثالثةء عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


۸. قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر» تحقيق: عاصم القريوتي» طبعة عالم الكتب 
- بیروت» الطبعة الآولی» عام ٠۹۸٤‏ م. 


es‏ المراجع 


.٩‏ براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (الكتاب مطبوع باسم أبي حامد بن مرزوق)» 
طبعة مطبعة العلم - دمشق» عام ۱۳۸۷ ه/ ٠۹۹۷‏ م. 


ه٠‏ محمد ناصر الدين الألبانى (ت/ ١١٤٠١ه):‏ 


.٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» طبعة المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثانية» عام ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» طبعة مكتبة المعارف الریاض» ۲٠٠۲‏ م. 


۲. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأآثرها السيىء في الأمة» طبعة دار المعارف 
- الرياض» الطبعة الولی» عام ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 


۳. ظلال الجنة في تخريج السنة لابن آبي عاصم» طبعة المكتب الإسلامي - بيروت» 
عام ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹۹۳م. 


٤‏ مختصر العلو للذهبی» طبعة المكتب الإسلامی چ بیروت» الطبعة الثانية» عام 
VAY LAY‏ 


۰ مرتضی الزبیدي (ت/ ١۱۲۰ه):‏ 

.٥‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» دار الفكر - بيروت. 

.٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المؤلفين» طبعة دار 
الهداية - القاهرة. 

° مرعي الكرمي (ت/ ۳۳٠٠ه):‏ (مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد). 


۷. آقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» عام ١١٤٠١ه.‏ 


.* 


° ملا علي القاري (ت/ ۱۰۱٤‏ ه): 


YA‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكر - بیروت» الطبعة الأولء 
۲ھ / ۹م 


۹. منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» طبعة دار 
البشائر - بیروت» الطبعة الآولی» عام ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸٠ءم.‏ 


ON 


نماذج من المخطوطة PEDE RRR O ORG‏ 
المبحث الأول/ العقيدة الإسلامية يین التنزيه وام 
المطلب الأول/ تنزية الله عن الجشمية ولوازمهاعقيدة آغلب الفرق الإشلامية 


رلا : عَقيدة التنزيه هي عَقيدّة جُمْهُور الفرق الإسلامية 


Tey 


١-الإمام‏ علي بن أبي طالب (ت/ sees (a‏ 


۲- الإمام الحسن بن علي (ت/ TT )٥١‏ 
۳-الإمام علي بن الحسين بن علي زين العابدین (ت/ ٥۹ه)‏ 
€- الإمام جعفر بن محمد الصادق (ت/ ۸٤١ه) E‏ 
۵- الإمام موسى الكاظم (ت/ ۸۳١ه)‏ ا 
-٦‏ الإمام محمد بن علي الجواد (ت/ ١۲۲ه) E‏ 
۷- وولده علي بن محمد الهادي (ت/ yy )ه۲٣ ٤‏ 
ثانيا: الأدلة اليه القطعية عَلّى نريه الله تعالى عَن الجشمية وَلَوَازمهًا ll‏ 
أا TS ee‏ 
ب _ الأحاديث الدّالة على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها... 

ثالا: الأدلة الحَفلية الدَالة عَلى زيه الله تعالى عَن الجسشميّة 
وَلَوَازمها منَ الحَيّر وَالجهة رًالمَکان o‏ 
المطلب الثاني/ التَجْسيم ع ال الحديث والغلاة من الشيعة TS‏ 


المبحث الثاني/ المُحكم وَالمَشَابة في القرآن العَظيم yy‏ 


المطلب الاأوّل/ ا الآيات المحكمات والقاات: 
ومسالك العلماء في الآيات المتشابهات yS‏ 
المسلك الأول: تفويض علم النصوص المتشابهة إلى الله تعالى e‏ 
المسلك الثاني: إثبات الكيفيّة وتفويض حقيقتها إلى الله تعالى eT‏ 
المسلك التالث: تأويل الوص المتسَابهة yS‏ 
ال ف ساك هدا المطك ر a‏ 


ه تأويل الصٌحابي الجليل ابن عباس ج o‏ 


۷ 


فهرس المحتويات 


ه تأويل التابعي مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس 


YT تأويل الإمام سفيان الثوري‎ ٠ 
yT ه تأويل الإمام عبد الله بن المبارك‎ 
E E O تأويل الإمام مالك بن نس‎ 
ay تأويل الحافظ اللغوي النضر بن شمَيْل‎ 
تأويل الإمام هشام بن عبيد الله الرازي‎ 


تأويل الإمام اخھل بن حنبل EEE aer‏ 
تأويل الإمام البخاري E‏ 


تأويل الإمام الحافظ الترمذي yS‏ 


تأويل الحافظ المَفسّر ابن جرير الطبري TT‏ 
° تأويل الحافظ ابن حبان البستى E‏ 


ه تأويل الإمام ابن قتيبة الدينوري 
ثانيًا- تأويل الخلف للآيات المتشابهمات 


